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} بغــداد – زادت جـــرأة العراقيين على رموز 
العملية السياســـية في خطـــوة تعكس حجم 
الغضب الشعبي على الأحزاب الطائفية حتى 
في مـــدن تزعم أنهـــا حاضنتهـــا الاجتماعية 

والطائفية.
وبعـــد اســـتهداف موكب رئيـــس الوزراء 
الســـابق نوري المالكي بالحجارة خلال زيارته 
إلى عدد مـــن محافظات الجنـــوب في نوفمبر 
الماضـــي، جـــاء الـــدور علـــى رئيس الـــوزراء 
الحالي حيدر العبادي الذي منعه طلبة جامعة 
واســـط (180 كم جنوب بغداد) من الدخول إلى 
الجامعـــة ورفعوا هتافـــات منددة بالفســـاد، 

ورشقوه بالحجارة.
ودعا العبادي الثلاثاء إلى إبعاد الجامعات 
عن الصراعات السياسية وعدم توريط الطلبة 
فـــي الخلافـــات، متهما خصومـــه بتدبير هذه 

الاحتجاجات.
وذكر أن ”من لديه مشكلة مع رئيس الوزراء 
فلتكن مع رئيس الوزراء دون أن تؤثر على أمن 

البلد وسير المعركة“.
وقدم مقتـــدى الصدر زعيم التيار الصدري 
اعتذاره ”لرئيس الوزراء حيدر العبادي نيابة 
عمن فعل، سواء كان منتميا إلى أتباع الصدر 
أم مندســـا“، معتبرا أن ”التعـــدي على رئيس 
الـــوزراء حصـــرا فيـــه انتقاص للدولـــة، وأن 

العبادي مستثنى من الفساد“.
وقال متابعون للشـــأن العراقي إن ممثلي 
الأحـــزاب الطائفية لم تعد لهـــم أي حظوة في 
الشـــارع العراقي بما في ذلك المدن المحسوبة 
على أنها حاضنة شعبية لهم، مشيرين إلى أن 
الغضب الشعبي على الأحزاب المرتبطة بإيران 

في محافظات الجنوب.
وأشـــار المتابعون إلى أن خطـــاب التعبئة 
الطائفيـــة فقد تأثيـــره علـــى العراقيين الذين 
فقـــدوا صبرهـــم علـــى الفســـاد الحكومـــي، 
والأحـــزاب المشـــاركة في العملية السياســـية 
بسبب عدم الإيفاء بوعودها وعجزها عن إنقاذ 

البلاد من محنتها.
واعتبـــر هـــؤلاء أن رموز تلـــك الأحزاب لم 
يعودوا يمثلون المنتمـــين إلى هذه الطائفة أو 
تلك، ولا يمثلون العراقيين بشـــكل عام بسبب 

غرقهم في الفساد.
وراهنت الأحزاب الطائفية على أن الحرب 
على داعش ستؤجل الانتفاضة ضد الحكومة. 
لكـــن مراقبين عراقيين يقولون إن شـــرارة تلك 
الانتفاضـــة موقـــدة وأنهـــا ســـتلتهب في أي 
لحظة، مشـــيرين إلى أن الاستياء من الأحزاب 

بدأ من مدن الجنوب الخالية من داعش.
وقـــال مراقب عراقي لـ”العـــرب“ إن الرغبة 
في التغييـــر لم تعد مجرد حلم بالنســـبة إلى 
الشـــباب العراقي الخائف على مســـتقبله من 
تحجر نظـــام المحاصصة، لذلك لم تعد تعنيهم 

الصراعات التي تفتعلهـــا أجنحة ذلك النظام 
بـــين جناح متشـــدد وآخر يُظهـــر الاعتدال من 
خلال نـــداءات للإصلاح أثبتـــت الوقائع أنها 

مجرد محاولات لامتصاص نقمة الشارع.
واعتبـــر المراقب أنـــه ليس غريبـــا أن يتم 
التعامـــل مـــع العبـــادي، وهـــو الـــذي اعتقد 
الكثيرون أنه اكتســـب شـــعبية أكبر من سواه 
من الزعماء الشـــيعة، بالطريقة نفســـها التي 
تم التعامل مـــن خلالها مع المالكي الذي يلتزم 
خطا متشددا في محاولته للعودة إلى الحكم.

وشـــدد على أنه بالنســـبة للشباب الراغب 
في التغيير، فـــإن النظام بـــكل أجنحته يمثل 

ســـلة واحدة ولم يعـــد التغييـــر ممكنا إلا من 
خلال التخلـــص منها، وأن لا فرق في ذلك بين 
العبادي والمالكي فكلاهمـــا جزء من المنظومة 
الحكومية الفاشلة التي تسعى الفئات الشابة 

إلى إبعادها عن موقع القرار.
وفشل العبادي في أن يقدم نفسه للعراقيين 
كقيادي مختلف عن رموز العملية السياســـية 
عندما تعهد بإجراء إصلاحات واسعة لمحاربة 
الفســـاد، لكنـــه تراجع عن ذلـــك تحت ضغوط 
الأحـــزاب الطائفيـــة المرتبطة بإيـــران، ووجد 
في الحـــرب على داعـــش حجـــة للتراجع عن 

وعوده. 
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غضب عراقي ضد رموز العملية السياسية
[ بعد المالكي.. غاضبون يحاصرون موكب العبادي منددين بالفساد في واسط

خيراللـــه خيراللـــه حامـــد الكيلانـــي عبداللـــه العلمـــي أمين بن مســـعود أشـــرف القرقنـــي حنان عقيـــل شـــرف الدين ماجدولـــين أمير العمـــري حســـونة المصباحي

} لندن – ارتفعت مطالبات مؤسسات وهيئات 
أميركية رســـمية بمحاســـبة إيران وتصنيف 
ذراعها العســـكرية الحرس الثـــوري كمنظمة 
إرهابيـــة ومحاكمـــة قائد فيلق القدس قاســـم 
ســـليماني بجرائـــم حرب وأعمـــال إرهابية لا 
تقل عما ارتكبه أســـامة بن لادن زعيم القاعدة 

السابق.
ويرى العديد من الشـــخصيات السياسية 
والإعلاميـــة الأميركيـــة أن جرائم ســـليماني 
كثيـــرة وطالت يـــده ليس فقط منطقة الشـــرق 

الأوسط بل حتى الدول الغربية.

ويقول مؤلف كتـــاب العد التنازلي لأزمات 
إيـــران كينـــث تيمرمـــان ”إن ســـليماني يأتي 
مباشـــرة بعـــد بـــن لادن فـــي درجـــة ارتكاب 
الجرائـــم، بـــل إنه الآن الأخطـــر على الإطلاق، 
ويـــداه ملوثتان بدمـــاء مدنيين أكثـــر من أي 
إرهابي فـــي العالم، وحـــان الوقت لوضع حد 

لإجرامه بشكل نهائي“.
ويـــرى محللـــون أميركيون أن ســـليماني 
ليس معروفا في الوســـط الغربي على صعيد 
شـــعبي كمـــا كان الحال بخصـــوص بن لادن، 

نظرا للتقصير في محاسبة هذا الرجل.
ويوصف ســـليماني بكونه عبارة عن رمز 
لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأتباعها 
من المتشددين حول العالم، وقال تيمرمان ”إنه 
رمز لإقامة دولة الخلافة أو الدولة الإســـلامية 
كما تسعى لها إيران، وقدوة لهؤلاء المتشددين 

لتحقيق هذا الحلم“.

وســـبق أن وصـــف المرجـــع الإيراني علي 
خامنئـــي، ســـليماني بـ“الشـــهيد الحـــي“ في 
إشـــارة إلى دوره في إدارة المشـــروع الإيراني 

في المنطقة.
وتعمل إيران على تصوير سليماني كرجل 
قـــوي يعمل علـــى تحقيق ”هدف الأمـــة“ لذلك 
يظهـــر في المعارك في العراق وســـوريا ليحث 

الميليشيات الشيعية على القتال حتى الموت.
وتقدر جهـــات أميركية عـــدد القوات التي 
تحت إمرة سليماني بأكثر من 100 ألف عنصر 

من الميليشيات المنتشرة في الشرق الأوسط.
ودور ســـليماني لا يقتصر على زعزعة أمن 
المنطقة عســـكريا بل أيضا التدخل في المجال 
السياســـي. ويقـــول تيمرمان ”إنـــه إرهابي لا 
يقف عند العمل الميليشياوي بل يوزع حقائب 
وزاريـــة في الـــدول التي تهيمـــن عليها إيران 

وأحيانا يعين رئيس الوزراء“.

وبدأت الأصـــوات ترتفع بعد وصول إدارة 
دونالـــد ترامب إلى البيـــت الأبيض، بضرورة 
وضع حد للعبث الإيراني في الشـــرق الأوسط 
واعتبارها ”دولة راعية للإرهاب“ وســـليماني 

”زعيم الإرهابيين“.
ويصـــف خبـــراء الإرهـــاب فيلـــق القدس 
بالـــذراع الخارجيـــة لقوات الحـــرس الثوري، 
حيـــث قام هـــذا الفيلق بأعمـــال صنفت دوليا 
بالإرهابية، وتـــرددت إدارة الرئيس الأميركي 
الســـابق بـــاراك أوبامـــا في وضع حـــد لهذه 
التصرفـــات، بينما تصـــف إدارة ترامب اليوم 
المتخصص  فيلق القدس بـ“الجناح الإرهابي“ 

بتقوية نفوذ إيران خارج حدودها.
وساهم فيلق القدس في تأسيس حزب الله 
اللبناني عبر إرســـال الدعم المالي والعسكري 
والتدريـــب علـــى القيـــام بعمليـــات إرهابيـــة 
وتمكين الحزب مـــن الهيمنة علـــى لبنان بعد 

التخلـــص من رئيس الوزراء الأســـبق ســـعد 
الحريري.

ويذكـــر الخبـــراء أن إيران لهـــا باع طويل 
في تبني الإرهاب، ففي التســـعينات احتضنت 
تنظيم القاعدة عبر تبني أسامة بن لادن، فيما 
مازال بعض أفراد أســـرته يعيشون في إيران 

اليوم.
واتهـــم فيلـــق القـــدس بأعمـــال إرهابيـــة 
داخـــل الأراضـــي الأميركيـــة، بينهـــا محاولة 
فاشلة لاغتيال الســـفير السعودي السابق في 

واشنطن عادل الجبير.
وحســـب البنتاغـــون، ســـاهم ســـليماني 
وأتباعـــه بتدريـــب الإرهابيـــين علـــى تصنيع 
العبوات الناســـفة واســـتخدامها في العراق 
وأفغانســـتان ضد القـــوات الأميركيـــة، لذلك 
هناك رغبة أميركية في محاســـبة فيلق القدس 

وزعيمه. 

[ قائد فيلق القدس الإيراني يدير مئة ألف عنصر من الميليشيات المنتشرة في الشرق الأوسط 
أسامة بن لادن أمس، قاسم سليماني اليوم

} بــيروت – أثـــار الاتصـــال الهاتفـــي الذي 
أجراه ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد 
بن ســـلمان برئيس الحكومة اللبنانية ســـعد 
الحريري، حزمة من التفسيرات، خصوصا أنه 
جاء بعد الخطاب الذي ألقاه حســـن نصرالله 
الأمين العام لحزب الله والذي شنّ فيه هجوما 

جديدا على المملكة العربية السعودية.
وبينمـــا تعجلـــت بعـــض الآراء في ربط 
اتصـــال الأمير محمد بهجمـــات نصرالله من 
باب أنه انتقاد للحريري لعدم تصديه لخطاب 
زعيم حزب الله، اســـتبعدت أوســـاط مراقبة 
للسياسة السعودية في لبنان ذلك، ودعت إلى 
قراءة الأمر من ضمن الاستراتيجية الواسعة 
التـــي تنتهجهـــا الرياض لتعزيـــز دورها في 

لبنان كما دورها الجديد في العراق.
الاتصـــال،  أن  الأوســـاط  هـــذه  ورأت 
الـــذي تم تقصّـــد الإعلان عنه رســـميا، هدفه 
إســـكات الإشـــاعات التي لطالما شـــككت في 
علاقـــة الحريـــري مـــع القيـــادة الســـعودية 
وتروم رفد رئيس الحكومة اللبنانية بإشارة 
ســـعودية داعمـــة مصدرهـــا نجـــل العاهـــل 
الســـعودي وأحد أصحاب القرار الأساسيين 

في المملكة.
ورأت مراجـــع سياســـية بعيـــدة عن تيار 
المستقبل أن الموقف السعودي حيال الحريري 
يأتي لدعم موقف التيار وزعيمه في مســـائل 
الجـــدل الداخلي، لا ســـيما تلـــك التي تتعلق 
بقانـــون الانتخابـــات، خصوصـــا أن الفريق 
السياســـي القريب مـــن رئيـــس الجمهورية 
ميشـــال عون يقـــود حملة للترويـــج لقانون 

مازال التيار يرفض القبول به.
وأضافـــت هذه المراجـــع أن الرياض التي 
استقبلت عون وعبّرت عن رغبتها في تطبيع 
العلاقات مـــع بيروت وأرســـلت الوزير ثامر 
الســـبهان لدفع هذه العلاقـــات قدما، مازالت 
حـــذرة، خصوصـــا بعـــد تصريحـــات عـــون 
الأخيرة المســـاندة للرئيس الســـوري بشـــار 

الأسد وسلاح حزب الله في لبنان.
لكـــن مراجع سياســـية متابعـــة تؤكد أن 
اتصال ولي ولي العهد الســـعودي بالحريري 
لا يعنـــي العـــودة إلى عهـــود كان فيها زعيم 
المستقبل الممثل الوحيد للسياسة السعودية 

في لبنان. 
وترى أن الوزير السبهان المكلف، على ما 
يبدو، بمتابعة الملف اللبناني تقصّد أن تكون 
زيارتـــه الأخيرة شـــاملة للطبقة السياســـية 
اللبنانيـــة، مـــا ســـحب الاحتكار الـــذي كان 
يحتفظ به تيار المستقبل في كل شأن له علاقة 

بالسعودية في لبنان.
وفيما تحدثت بعـــض المصادر عن تخلي 
الريـــاض عـــن فكرة دعـــم الزعامـــة الوحيدة 
للســـنة في لبنـــان مقابل تشـــجيع التواصل 

مع شخصيات ســـنّية أخرى، لاحظ المراقبون 
أن الســـبهان لـــم يذهـــب بعيدا فـــي محاولة 
رأب الصـــدع بـــين الحريـــري ووزيـــر العدل 
الســـابق أشـــرف ريفي، ما ترك انطباعا بأن 
الأخيـــر يمتلك تقديرا معينا لدى الرياض مع 
عدم اســـتبعاد حصوله على رعاية ســـعودية 

ما.
وتلفـــت هذه المصادر إلـــى أن الدعم الذي 
يقدمه بهاء الحريري شـــقيق رئيس الحكومة 
لم يعد إشـــاعة بـــل يتحدث عنـــه ريفي علنا 

ودون حرج.
وينقل عن مراقبين ســـعوديين أن المملكة 
اختارت في وقت ســـابق الانفتاح على بعض 
الشـــخصيات السنية على أن يكون الحريري 
المرجـــع الســـني الأول، وهـــو مـــا أدى إلـــى 
تحالفات بين ”المســـتقبل“ وهذه الشخصيات 

في الانتخابات البلدية الأخيرة.
لكن فوز اللائحـــة المدعومة من ريفي ضد 
لائحة ضمت الزعامات الطرابلسية التقليدية 
قد يكون تسبب في تخفيف مستوى المرجعية 
الأولى الممنوحـــة للحريري لصالح الاعتراف 
بمرجعيات أخـــرى إذا توفرت لهـــا حيثيات 

مقنعة.
ويلاحـــظ خبـــراء الانتخابـــات أن تيـــار 
مـــع  التحالـــف  علـــى  يتحفّـــظ  المســـتقبل 
شـــخصيات من خارج التيار خشـــية تظهير 
نماذج تبرز من خارج الحريرية السياســـية، 
وأن جهد التيار ســـينصب على كسر ظاهرة 
ريفي أو منع امتدادها خارج حدود طرابلس 

في أسوأ الأحوال.
وفيمـــا تتأكـــد معلومـــات عـــن نفـــي أي 
إمكانية للتحالف مع عبدالرحيم مراد القريب 
من دمشـــق والـــذي زار الريـــاض والحريري 
بعد ذلك، لم تتضح الخطط المتعلقة بالشـــمال 
اللبناني، لا ســـيما فـــي طرابلس، خصوصا 

بعد نكسة الانتخابات البلدية.
ورغم ورشة الترشيق التي أنتجها مؤتمر 
تيار المســـتقبل الأخير، إلا أن التيار يخشـــى 
مـــن تقلّص كتلته النيابيـــة إذا ما عدّل قانون 
الانتخابـــات مـــن قواعد اللعبة التي تســـمح 
له بتوســـيع مســـاحة تغطيته التمثيلية من 
جهة، وإذا ما أدت ظاهرة ريفي (وغيره ربما) 
إلـــى القضـــم مـــن حصّة التيـــار فـــي البيئة 

السنية.
ويعتبر ريفي نفســـه الأصل في المدرســـة 
السياســـية للرئيس الراحل رفيق الحريري، 
وأنه مازال متمســـكا بمواقـــف مبدئية كانت 
من أدبيات المســـتقبل ضد النظام الســـوري 
وحزب اللـــه، وهي أدبيات يعتبـــر الجمهور 
السني أن المستقبل قد تخلى عنها حين وافق 
على ترئيس سليمان فرنجية الموالي لدمشق 

وحين اختار انتخاب ميشال عون.

تيار المستقبل يخشى من تراجع 
وزنه في البرلمان المقبل
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شادي علاء الدين

} بــيروت – ارتفعت وتيرة الاشـــتباكات بين 
حركة فتح والفصائل المتشددة في مخيم عين 
الحلوة للاجئين الفلســـطينيين جنوب لبنان، 
وأدت إلى مقتل طفل وسقوط عدد من الجرحى، 

الثلاثاء.
أن ســـبب  وذكرت مصادر أمنية لـ”العرب“ 
التصعيـــد يعـــود إلـــى وجـــود نيـــة لتصفية 
المتطرفيـــن فـــي المخيـــم، بعـــد تنصلهم من 
اتفاقات تقضي بتســـليم عدد مـــن المطلوبين 
إلـــى القـــوى الأمنيـــة اللبنانيـــة، وكذلك بعد 

انتشار معلومات تؤكد ارتباط هؤلاء بقيادات 
داعش في الرقة السورية.

وأضافت المصادر أن الرئيس الفلسطيني 
محمـــود عباس وخـــلال زيارتـــه الأخيرة إلى 
لبنـــان أعطى الضـــوء الأخضر لقيـــادات فتح 
بتعزيز التنســـيق مع القوى الأمنية اللبنانية 
للشـــروع في ضـــرب القوى المتشـــددة داخل 
المخيم، والتي تهدد الأمن من ناحية، وتشكل 

تحديا لنفوذ فتح من ناحية أخرى.
وتؤكـــد بعـــض التحليـــلات أن التطورات 
اللبنانية الداخليـــة أدت إلى تغير في مواقف 
حزب الله من الأوضاع في المخيمات، فبعد أن 

كان يميل إلى دعم التيارات المتطرفة في وجه 
فتح، بات يميل حاليا إلى تبني مقاربة مختلفة 
تقوم على التعاون مع فتح لضبط الأوضاع في 

المخيمات خشية أن تنفجر في وجهه.
تدارك  الفلســـطينية  القيـــادات  وتحـــاول 
انحـــدار الأمـــور إلى مـــا لا تحمـــد عقباه عبر 
دعـــوة كل القيادات الفلســـطينية إلى اجتماع 
عام موسع في السفارة الفلسطينية بمشاركة 

بعض التيارات الإسلامية.
وترجّح المصادر أن تطالب فتح التنظيمات 
المتشددة بفك ارتباطها بالتنظيمات المتطرفة 
فـــي ســـوريا، أو ســـيتم اللجوء إلـــى الخيار 

العســـكري بالتعـــاون مـــع الجيـــش والقوى 
الأمنية اللبنانية.

ويلفـــت المحللـــون إلى وجـــود مناخ عام 
داعـــم لخيار تصفية الجماعـــات المتطرفة في 
عيـــن الحلوة، لأن ذلك يتلاءم مع خطاب العهد 
الجديد. ومن هنا تؤكـــد التحليلات أن وجود 
طرف فلسطيني فاعل في المخيم من قبيل فتح 
يؤيد ويدعم مثل هذا الخيار قد يشـــكل دافعا 
قويا للشـــروع فـــي تنفيـــذه. وكان الجيش قد 
اتخذ مؤخرا، جملة من الإجراءات اللافتة منها 
قطـــع الطرق المؤدية إلى المخيم، واســـتقدام 

تعزيزات عسكرية كبيرة إلى محيطه.

} دمشــق - يصر الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغـــان علـــى اعتبـــار الاتحـــاد الديمقراطي 
الكـــردي وذراعـــه العســـكرية وحـــدات حماية 
الشعب تنظيمين إرهابيين لا بد من تراجعهما 

إلى شرق نهر الفرات.
وشـــدد أردوغان، الثلاثاء، على أن المرحلة 
التالية بعد الباب ســـتكون منبج التي تبســـط 
قـــوات ســـوريا الديمقراطية بقيـــادة الوحدات 

الكردية سيطرتها عليها.
وتدخل الجيـــش التركي إلى جانب فصائل 
سورية في أغسطس الماضي في شمال سوريا 
لطـــرد تنظيم داعـــش ومنع إقامـــة إقليم كردي 

مستقل على حدوده.
 وتكبـــد فـــي إطـــار عمليـــة ”درع الفرات“ 
خســـائر كبرى إثـــر المعارك التـــي أفضت إلى 
استعادة مدينة الباب آخر معقل لتنظيم داعش 

في محافظة حلب الشمالية.
وأعلـــن الجيش التركي عن اســـتعادة كامل 
البـــاب الجمعة. وأكـــد أردوغـــان، أن المرحلة 

التالية هي منبج.
ويقول خبراء عسكريون إن التصريح شيء 
والقدرة على الفعل شيء آخر، مشيرين إلى أن 
مســـألة التقدم صوب منبج، لا يمكن أن تتحقق 
مـــا لم يســـبقها اتفاق مـــع الجانـــب الأميركي 

وأيضا الروسي.
ويضيـــف هـــؤلاء أن التقـــدم الـــذي أحرزه 
الجيـــش الســـوري مؤخـــرا في جنـــوب الباب 
والذي من المؤكد أنه تم بضوء أخضر روســـي 

من شأنه أن يعقد مهمّة درع الفرات.
ونجح الجيش الســـوري في السيطرة على 
22 بلدة في هذا الشـــطر خلال الأسبوع الأخير، 
كما ســـيطر علـــى الطريق الواصـــل بين الباب 
ومحافظة الرقة الشـــمالية، وبـــات على تخوم 

منبج، ليقطع الطريق بذلك على درع الفرات. 
وفتـــح هذا التقدم حلقة وصـــل جديدة بين 
المناطـــق الخاضعـــة لســـيطرة الحكومـــة في 
غرب ســـوريا والشـــمال الشـــرقي الذي يهيمن 
عليه الأكـــراد مما يعيد رســـم خارطة الصراع 
قرب الحدود التركيـــة. والعلاقة بين الوحدات 

الكردية والجيش الســـوري جيدة عموما، حيث 
سجل تعاون بين الجانبين في أكثر من منطقة، 

على مر 6 سنوات من عمر الصراع السوري.
ويـــرى مراقبـــون أن التدخـــل التركـــي من 
الناحية النظرية يشـــكل هدفا لكليهما، باعتبار 
أن أنقـــرة مـــن أكثـــر الـــدول دعمـــا للمعارضة 
الســـورية لإســـقاط النظام، كما أنها تتخذ من 

استئصال الوحدات أولوية لديها.
والتصريحات الأخيرة لأردوغان من شأنها 
أن تعزز هذا التقارب بين الجانبين وقد يتحول 
إلى تحالف ولكن الأمر يبقى مرهونا بالأطراف 

الخارجية التي تدعمهما.
واعتبـــر المتحـــدث باســـم قوات ســـوريا 
الديمقراطيـــة طـــلال ســـلو أن تقـــدم الجيـــش 

السوري أمر جيد بالنسبة إليهم.
وقال إنه بات هناك طريق مباشر بين منبج 

وبين مدينة حلب (يسيطر عليها الجيش).
وكانـــت قـــوات ســـوريا الديمقراطيـــة قـــد 
ســـيطرت على منبـــج العام الماضـــي، بعد أن 

كانت خاضعة لتنظيم الدولة الإسلامية.
ولا يزال للحكومة الســـورية موطئ قدم في 
القامشـــلي والحسكة بشمال شرق سوريا الذي 

تهيمن عليه وحدات حماية الشعب.
وتســـيطر الوحـــدات أيضا علـــى جزء من 
مدينة حلب الذي ألحقت فيه القوات الحكومية 
مدعومة بحلفائها هزيمـــة بمقاتلي المعارضة 

في ديسمبر الماضي.
وتشـــكل وحـــدات حماية الشـــعب الركيزة 
العســـكرية لثلاث مناطق تتمتع بـــإدارة ذاتية 
أقيمـــت في المناطـــق ذات الأغلبية الكردية في 

شمال سوريا منذ بدء الصراع في 2011.
وأدى التدخل العسكري التركي إلى إفساد 
خطـــط وحدات الشـــعب لربـــط منطقتي الحكم 
الذاتي في شمال شرق سوريا بالمنطقة الثالثة 

وهي عفرين الواقعة بشمال غرب سوريا.
الرئيســـية  الكرديـــة  الجماعـــات  وترغـــب 
مدعومة بحلفائها في الاحتفاظ بالحكم الذاتي، 
وقد لا يعارض النظام الســـوري مستقبليا هذا 
المطلـــب شـــريطة أن تتعـــاون أكثـــر معه، في 

معركته مع المعارضة السورية.
ومعلـــوم أن الولايات المتحـــدة هي الداعم 
الإدارة  أظهـــرت  وقـــد  للوحـــدات،  الرئيســـي 
الجديدة بقيـــادة دونالد ترامب مؤشـــرات عن 
اســـتمرار رهانها على هـــذا المكون في الحرب 
ضـــد داعش. وترجم ذلك عبر إرســـال أســـلحة 

نوعية لعناصرها، فضلا عن زيارة مســـؤولين 
أميركيين مؤخرا إلى مناطقها في شمال سوريا 

والتي يعتقد أنها مرتبطة بعملية الرقة.
وتتصدر الحرب على داعش، أولويات إدارة 
ترامـــب في ســـوريا، وهذا ما قد يشـــجع نظام 
الأسد أكثر على ربط صلات أقوى مع الوحدات.

وهـــذا بالطبع يزيـــد من مـــأزق أنقرة التي 
حاولت ولازلت تحاول لكسب الولايات المتحدة 
إلى صفها، عبر إقناعها بأنها الأقدر على حسم 

معركة الرقة ضد تنظيم الدولة الإسلامية.
والرقة هـــي المعقل الأبـــرز لتنظيم داعش 
في ســـوريا، وقد أعلنها في العام 2014 عاصمة 
لدولة الخلافـــة المزعومة، ولا تشـــكل المدينة 
أهميـــة كبرى بالنســـبة إلـــى تركيا بيـــد أنها 

تتخذها ورقـــة لمقايضـــة الولايـــات المتحدة 
بوقف الدعم عن الأكراد.

وقال أردوغـــان الثلاثاء،  ”إذا كان حلفاؤنا  
(واشـــنطن) صادقين حقا، نقول لهم: ســـنعمل 
معكـــم طالمـــا أننا ســـنقوم بتطهيـــر الرقة من 
داعـــش ونعيدهـــا إلـــى أصحابهـــا الأصليين 
(العرب)“. مضيفا أن تركيا لن تقاتل إلى جانب 
المقاتلين الأكراد. وتعلم الإدارة الأميركية جيدا 
أن لتركيـــا طموحات كبيرة في ســـوريا وربما 
تتعارض معها على الأمد البعيد، بيد أن الرهان 
على الوحدات الكردية التي تقود قوات سوريا 
الديمقراطية ربما يكـــون مثمرا أكثر ليس فقط 
على مستوى محاربة داعش وأيضا لحسابات 
سياسية وترتيبات مســـتقبلية تتعلق بالنفوذ 

الأميركي في شـــرق ســـوريا. ورغـــم الإغراءات 
التركية رجح رئيس المركز الكردي للدراســـات 
نـــواف خليل لـ”العـــرب“ إمكانية أن ”تســـتمر 
الولايـــات المتحدة في تقديم الدعم العســـكري 
لقوات ســـوريا الديمقراطية التي خاضت معها 

معارك في غاية الأهمية“.
ويـــرى محللـــون أن تركيـــا ليســـت لديها 
خيـــارات كثيـــرة وآمنـــة، وهي ملزمـــة بإعادة 
تصويـــب العلاقـــة مع موســـكو التي شـــهدت 
فـــي الفترة الأخيرة فتـــورا، انعكس في مؤتمر 
أســـتانة الأخير. ويتوقـــع المحللون أن يحاول 
أردوغـــان خـــلال زيارته إلى موســـكو المقررة 
ليومي 9 و10 مارس، ترميم الثقة مع الكرملين، 

لأن في ذلك أخف الضررين بالنسبة إليه.

طموحات أنقرة في منبج تتعارض مع حسابات القوى الكبرى
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إعلان الرئيس التركي أن منبج ســــــتكون المرحلة التالية بعد الباب، مناقض لواقع الميدان 
ــــــة تعترضه العديد من  فالتقــــــدم باتجاه هذه المدينة التي تســــــيطر عليها الوحدات الكردي

العراقيل أبرزها عدم وجود غطاء أميركي أو روسي حتى الآن.

توجه لبناني فلسطيني لإنهاء وجود المتشددين في عين الحلوة

السيسي: العلاقة مع فرنسا 

بلغت مستوى استراتيجيا

} القاهــرة - اســـتقبل الرئيـــس المصـــري 
عبدالفتاح السيســـي، الثلاثـــاء، وزير الدفاع 
الفرنســـي جان إيف لودريان، حيث بحث معه 
تعزيز العلاقات وخاصة في مجال الصناعات 
الحربيـــة. ووفـــق بيـــان للرئاســـة المصرية، 
منح السيســـي لودريان وسام الجمهورية من 
الطبقة الأولى، تقديرا لجهوده ومساهماته في 
تحقيق طفرة غير مســـبوقة في مجال التعاون 

العسكري بين البلدين.
وقـــال الرئيـــس المصـــري خـــلال اللقاء، 
إن ”العلاقـــات المصريـــة الفرنســـية وصلت 
إلى مستوى شـــراكة اســـتراتيجية على كافة 

الأصعدة، ولا سيما في المجال العسكري“.
وفـــي وقت لاحق قلد لودريان وزير الإنتاج 
الحربي المصري محمد العصار جوقة الشرف 
الفرنسي (أعلى تكريم رسمي بفرنسا)؛ لدوره 

في تعزيز العلاقات المصرية الفرنسية.
ومع تولي السيسي رئاسة مصر في يونيو 
2014، تحسنت العلاقات بين القاهرة وباريس، 

بشكل ملحوظ.
والصيـــف الماضـــي تســـلمت مصـــر من 
فرنســـا 2 من حامـــلات المروحيـــات من نوع 
”ميســـترال“، بعد الاتفاق عليهما بين البلدين 

في أكتوبر 2015.

نواف خليل:

أرجح أن تستمر واشنطن 

في تقديم الدعم العسكري 

لقوات سوريا الديمقراطية

◄ اتهم مراقب الدولة في إسرائيل 
الثلاثاء، رئيس الوزراء بنيامين 

نتانياهو وقادة عسكريين كبارا بعدم 
الاستعداد بشكل كاف للأنفاق التي 

استخدمتها حركة حماس التي تسيطر 
على قطاع غزة في حرب عام 2014.

◄ التقى مستشار الأمن القومي 
الأميركي الجديد هيبرت ماكماستر 

الثلاثاء، وزير الخارجية المصري سامح 
شكري، حيث قدم الأخير عرضا عن 

تطورات الأوضاع في مصر، والرؤية 
المصرية لحل قضايا المنطقة.

◄ بدأت الشرطة الإسرائيلية صباح 
الثلاثاء، بإخلاء تسعة منازل تعود 

إلى مستوطنين إسرائيليين في الضفة 
الغربية المحتلة تمهيدا لهدمها، وتفريق 

متظاهرين بموجب أمر قضائي صادر 
عن المحكمة العليا.

◄ طالبت الأمم المتحدة الثلاثاء، كلا 
من النظام السوري وجماعات المعارضة 

المسلحة بضرورة السماح الفوري 
والآمن للوكالات الإنسانية بالوصول إلى 

المدنيين المحاصرين في جميع أنحاء 
سوريا، ولا سميا بالغوطة الشرقية.

◄ أعلن الجيش المصري الثلاثاء، عن 
تدمير نفقين على الشريط الحدودي 
بسيناء المحاذي لحدود قطاع غزة، 
ومقتل 6 ممن أسمتهم بـ“العناصر 

التكفيرية“ خلال حملة مداهمات.

◄ قالت وزارة الدفاع الأميركية، إنه 
”لا توجد شروط معينة على أعمار 

المقاتلين لدعم الجماعات في سوريا“، 
تعليقا على وجود مقاتلين بسن صغيرة 

ظهروا في صور نشرتها القيادة 
المركزية الأميركية الأسبوع الماضي.

باختصار

«الشراكة الأمنية بين الجيشين الأميركي واللبناني راسخة وقوية، ونحن عازمون على مواصلة أخبار

التعاون في مختلف المجالات، خصوصا لجهة دعم الوحدات الخاصة اللبنانية».

الجنرال جوزيف فوتيل
 قائد القيادة الوسطى الأميركية

{لا بد من التحذير من الخطوات الإســـرائيلية الأحادية التي تقوض حل الدولتين، وتســـتهدف 

تحديدا الوضع القائم في مدينة القدس وتهدد مقدساتها الإسلامية والمسيحية».

أيمن الصفدي
 وزير الخارجية الأردني

+

فيتو روسي صيني ضد فرض عقوبات على دمشق بشأن هجمات بالكيميائي

} نيويورك – اســـتخدمت روســـيا والصين 
حـــق الفيتـــو الثلاثاء، ضد قـــرار في مجلس 
الأمن تؤيده القوى الغربية ويفرض عقوبات 
علـــى ســـوريا بتهمـــة اللجوء إلى الســـلاح 
الكيميائـــي فـــي الصـــراع الدائر منذ ســـت 

سنوات.
ونـــال القـــرار الـــذي صاغتـــه بريطانيا 
وفرنســـا والولايات المتحدة تأييد تسع دول 

مقابـــل ثلاث عارضته وهي روســـيا والصين 
وبوليفيـــا، فـــي حيـــن امتنعت كازاخســـتان 

وإثيوبيا ومصر عن التصويت.
وهذه ليســـت المرة الأولى التي تستخدم 
فيهـــا روســـيا والصيـــن الفيتـــو لإجهـــاض 

مشروع قرار يستهدف النظام السوري.
وفي وقت ســـابق حذرت موســـكو من أن 
هذا المشـــروع ســـيضر بالتأكيد بمحادثات 

الســـلام الجارية منذ الأســـبوع الماضي في 
المدينة السويسرية جنيف.

وقـــال جينـــادي جاتيلـــوف نائـــب وزير 
الخارجية الروســـي إن طـــرح القوى الغربية 
لمشـــروع قـــرار بمجلـــس الأمـــن لمعاقبـــة 
الحكومة السورية بسبب الاستخدام المزعوم 
للأســـلحة الكيميائية ســـيكون له أثر سلبي 

على محادثات السلام في جنيف.



} عــدن (اليمــن) - منـــع مســـلحو جماعة 
الحوثي المتمـــرّدة في اليمـــن، الثلاثاء، وكيل 
الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية 
ســـتيفن أوبراين من دخول مدينة تعز بجنوب 
غـــرب البلاد والاطلاع على الوضع الإنســـاني 
هناك، مكرّســـين بذلك التوتّـــر الذي بات يطبع 
علاقتهم بالمنظمات الأممية، وبالمجتمع الدولي 

على وجه العموم.
وعكست العملية التي تنطوي على اعتداء 
على مســـؤول أممي رفيع محصّـــن بالقوانين 
والأعـــراف الدوليـــة، حالـــة مـــن الهســـتيريا 
أضحى عليها المتمرّدون جرّاء قلقهم الشـــديد 
من التطورات الميدانية على الســـاحل الغربي 
لليمـــن بما في ذلك محافظة تعز، حيث يشـــير 
الوضع العسكري إلى أنّ إنهاء سيطرتهم على 

تلك المناطق الاستراتيجية غدا مسألة وقت.
وبحســـب مصادر محلّية، أطلق مســـلّحو 
الجماعـــة النار مـــن نقطة تفتيـــش يقيمونها 
غربي المدينة أثناء مرور المســـؤول الأممي، ما 

أعاق وصوله إلى وجهته بتعز.
ونُقـــل عن ضابط بأجهزة الأمن في الشـــق 
الخاضع لسيطرة القوات الحكومية من المدينة 
قوله إنّه ســـمع دوي قصف على الطريق الذي 
كان يســـلكه موكب أوبراين، مـــا منع وصوله 
إلى تعز ذات الكثافة السكانية العالية وتشكل 
ثالث أكبر مدن اليمن. وأضاف الضابط أسامة 
الشرعبي لوكالة فرانس برس أن أوبراين قفل 

راجعا بسبب القصف.
واتهمـــت وكالـــة ســـبأ المواليـــة للحكومة 
المتمردين بمنعهم المســـؤول الأممي من دخول 
المدينـــة بعد إطلاق النـــار على موكبه. ووصل 
أوبرايـــن الأحـــد إلى عـــدن حيـــث تباحث مع 

الرئيس المؤقت عبدربه منصور هادي. كما زار 
صنعـــاء للقاء الحوثيـــين وحلفائهم والاطلاع 
علـــى الوضع الإنســـاني في المناطـــق المتأثرة 

بالحرب وبينها تعز.
وخلال الفترة الأخيرة صعّد متمرّدو اليمن 
مـــن انتقاداتهم للأمم المتحـــدة، متهمين إياها 
بعدم الحياد، وطالبوا بتغيير المبعوث الأممي 

إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد.
واعتبر ذلـــك من قبل مراقبـــين مظهرا عن 
ارتبـــاك المتمرّدين وعجزهم عـــن إدارة الملفات 
السياســـية، فـــي انعكاس لوضعهـــم الميداني 
المرتبك والمتراجع بشـــدة على مختلف جبهات 
القتال، وخصوصا جبهات الشريط الساحلي 

الغربي ذي القيمة الاستراتيجية العالية.
ويُتّهم الحوثيـــون المتحالفون مع الرئيس 
الســـابق علي عبدالله صالح بالمســـؤولية عن 
الوضع الإنســـاني الكارثي فـــي مناطق ومدن 
اليمن بما في ذلـــك تعز التي خضعت لحصار 
طويل من قبلهم، كما يُتهمون بنهب المساعدات 
الإنسانية التي تحاول دول ومنظمات إنسانية 
إيصالهـــا للمدنيـــين في المناطـــق الأكثر تأثرا 
بتبعـــات الحرب التـــي فجّرها المتمـــرّدون في 
البلاد بعد اســـتيلائهم على السلطة وغزوهم 

لمناطق البلاد.
ويحاصر مســـلحو الحوثي مدينة تعز من 
منطقة الحوبان وشـــارع الســـتين في الشرق 
والشـــمال، فيما تحدها السلاسل الجبلية من 

الجنوب.
وفـــي أغســـطس الماضي تمكنـــت القوات 
اليمنية المدعومة من التحالف العربي من كسر 
الحصار جزئيا عن المدينة من الجهة الجنوبية 
الغربية والســـيطرة على طريق الضباب، فيما 
يواصل المتمرّدون السيطرة على المنفذ الغربي 

للمدينة.
ويرجـــع متابعـــون للشـــأن اليمنـــي توتر 
العلاقة بين متمرّدي اليمن والمنظمات الدولية 
إلى فشـــل جماعة الحوثي وحزب علي عبدالله 
صالح في التأثير علـــى مواقف تلك المنظمات 
واســـتخدامها فـــي المواجهـــة مع الشـــرعية 

وازدادت  لهـــا.  الداعمـــة  والبلـــدان  اليمنيـــة 
مواقف المتمرّديـــن حدّة إزاء المنظمات الدولية 
إثر فشلهم في انتزاع اعتراف منها بالحكومة 
الموازية التي قاموا بتشـــكيلها منذ أشهر في 

العاصمة صنعاء.
ولا تزال جهود بعض المنظمات تساهم في 
كشـــف النقاب عن جرائـــم يرتكبها الحوثيون 
فـــي اليمن. واتهمـــت منظمة العفـــو الدولية، 
الثلاثـــاء، الجماعة المتمـــرّدة بتجنيد الأطفال 
واســـتخدامهم بالخطوط الأمامية في الصراع 

الدائر بالبلد.
وقالـــت المنظمـــة فـــي تقرير نشـــرته على 
موقعهـــا الإلكتروني ”هناك أدلة جديدة ظهرت 
بخصوص تجنيـــد جماعة الحوثـــي للأطفال 
الذيـــن لا تتجـــاوز أعمارهـــم 15 عامـــا للقتال 

كجنود في الخطوط الأمامية في اليمن“.

وأوضحـــت المنظمـــة فـــي تقريرهـــا، أنها 
تحدثت إلى عائلات تم تجنيد أطفالهان.

وقال التقريـــر إن ”أســـر الأولاد المجنّدين 
تلقت منتصـــف فبراير الجاري أنباء تفيد بأن 
أطفالهـــا في مكان لم يكشـــف عن اســـمه على 

الحدود اليمنية السعودية“.
وتابـــع التقريـــر ”مـــن المـــروع أن قـــوات 
الحوثيين تأخـــذ الأطفال بعيدا عـــن والديهم 
ومنازلهـــم، وتجرّدهم مـــن طفولتهم لوضعهم 

في خط النار، ما يعرضهم لخطر الموت“.
ووصف التقرير تجنيد الحوثيين للأطفال 
بأنه ”انتهاك مخز ومشـــين للقانون الدولي“، 
مشـــددا على وجـــوب الإنهاء الفـــوري لجميع 
أشـــكال تجنيد الأطفال دون ســـن 18 عاما من 
قبل الحوثيين، وإطلاق ســـراح جميع الأطفال 

في صفوفهم.

ونقل التقرير عـــن مواطنين يمنيين قولهم 
إنّ هنـــاك زيـــادة بتجنيـــد الأطفـــال مـــن قبل 
الحوثيين في أحيائهم انعكســـت على نســـبة 

حضورهم للدراسة في مدارسهم.
ويرتبـــط تفاقـــم ظاهرة تجنيـــد المتمرّدين 
الحوثيـــين للأطفال، بحســـب مصـــادر يمنية، 
بكثرة قتلاهم في الحرب، في مقابل مواجهتهم 
عزوفا مـــن القبائل التي كانـــت تمثّل خزانهم 
البشـــري عن إرسال أبنائها للقتال في صفوف 

التمرّد لاقتناعها بعبثية الحرب.
وترصـــد المصـــادر ذاتها لجـــوءا متزايدا 
من قبل ميليشـــيا الحوثي إلى تجنيد الأطفال 
والنزول بســـنّ المجندين في أحيان كثيرة إلى 
عمر العشـــر ســـنوات وحتى أقل من ذلك حين 
تسمح البنية الجسدية لبعض الأطفال بحمل 

السلاح.

ارتباك سياسي وعسكري يقود متمردي اليمن إلى مواجهة مع المجتمع الدولي
[ منع الوكيل الأممي للشؤون الإنسانية من زيارة تعز  [ هستيريا تنتاب المتمردين بسبب الوضع العسكري في الساحل الغربي

لجوء متمرّدي اليمن إلى مناكفة المنظمات الأممية وميلهم إلى التصادم مع المجتمع الدولي 
عموما يكرســــــان السمعة السيّئة التي راجت عنهم بســــــبب الوضع الكارثي الذي أوقعوا 
فيه البلد، والممارســــــات التي يؤتونها وترتقي لجرائم حرب وجرائم ضد الإنســــــانية وفق 

بعض المنظمات.

سلوك غير دبلوماسي في التعامل مع مسؤول أممي ذي حصانة

خيبة أمل المتمرديـــن إزاء المجتمع 

الدولـــي بعـــد فشـــلهم فـــي انتزاع 

اعتراف منـــه بحكومتهـــم الموازية 

التي شكلوها في صنعاء

◄

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ يبدأ العاهل السعودي الملك 
سلمان بن عبدالعزيز، الأربعاء، زيارة 
إلى إندونيسيا سيتم خلالها توقيع 

اتفاقيات تعاون في عدّة مجالات بما في 
ذلك محاربة الإرهاب، بحسب ما كشف 

عنه سفير السعودية في جاكرتا أسامة 
محمد عبدالله الشعيبي.

◄ قالت منظمة الحج والزيارة الإيرانية 
إن المفاوضات مع الجانب السعودي 
بشأن مشاركة الحجاج الإيرانيين في 
موسم الحج القادم متواصلة، مرجعة 
تعدّد الاجتماعات بين الجانبين إلى 

ما سمّته تشعب المواضيع المطروحة 
للتفاوض.

◄ وجّهت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي 
مساعدات إغاثية عاجلة لسكان بلدة 

يختل الساحلية الواقعة على الساحل 
الغربي لليمن شمال مدينة المخا 
المستعادة حديثا من المتمرّدين 

الحوثيين وقوات علي عبدالله صالح.

◄ تمكّنت امرأة وطفلة إيزيديتان من 
الفرار من قبضة مسلحي تنظيم داعش 
في الجانب الغربي من مدينة الموصل 

بشمال العراق ووصلتا إلى مواقع 
القوات الأمنية العراقية. والناجيتان 

من بين العشرات من الإيزيديات اللاّتي 
اختطفهن التنظيم أثناء سيطرته على 

مناطق الإيزيديين قرب الموصل واتّخذ 
منهن جواري.

◄ اغتال مسلّحان مجهولان، الثلاثاء، 
القيادي البارز بجماعة الحوثي 

المتمرّدة في اليمن يحيى موسى الذي 
يشغل منصب مستشار وزير العدل في 

حكومة صنعاء الموازية.

◄ أمهلت قيادة شرطة محافظة النجف 
جنوبي العراق، الثلاثاء، الأهالي 
10 أيام لتسليم الأسلحة الثقيلة 

والمتوسطة التي بحوزتهم، محذرة 
من أنها ستلجأ إلى تطبيق الإجراءات 

القانونية بحق المخالفين.

باختصار

3

«التواصل المباشر بين القادة والمسؤولين في دول مجلس التعاون، أصبح ضرورة بعد أن باتت أخبار

المنطقة محاطة بالتحديات الخطرة سياسيا واقتصاديا وأمنيا}.

الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة
 رئيس الوزراء البحريني

«بدل أن ينشـــغل النواب بالشـــتائم وتبادل الســـباب في ما بينهم، علينا أن نجد بدائل لمعالجة 

مشكلات المواطنين والقضايا التي تمسهم من صحة وتعليم وغيرها}.

خالد الشطي
 نائب بالبرلمان الكويتي
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} الكويت - لخّصت وكالة الأنباء الرســـمية 
الكويتية ”كونا“ مباحثات أجراها أمير البلاد، 
الثلاثاء، مع ولي عهـــد مملكة البحرين الأمير 
ســـلمان بن حمد آل خليفة باســـتعراض عدد 
من القضايا الإقليمية والدولية والتعاون بين 

البلدين.
غيـــر أنّ مصادر سياســـية كويتية مطلّعة 
أكّـــدت حضور موضوع العلاقة مع إيران كبند 
رئيســـي في المحادثات، مشيرة إلى أنّ الهدف 
الأصلـــي لزيارة ولي العهـــد البحريني يتمثّل 
في اســـتطلاع نتائج الزيارة الأخيرة التي قام 
بها الرئيس الإيرانـــي إلى الكويت، وإن كانت 
قد حملت جديدا بشـــأن إمكانية تغيير طهران 
لســـلوكها العدوانـــي والحدّ مـــن تدخلّها في 
الشؤون الداخلية لبلدان الخليج واستعدادها 
لبـــدء حوار جدّي على أســـس جديـــدة، بعيدا 
عـــن الشـــعارات الفضفاضة التـــي دأبت على 

التلويح بها.
وتعتبـــر مملكـــة البحرين هدفا مباشـــرا 
جيرانهـــا  شـــؤون  فـــي  الإيرانـــي  للتدخـــل 
الخليجيـــين، حيـــث تخطّت طهـــران محاولة 
تفجيـــر صـــراع طائفي داخل مجتمـــع المملكة 
الـــذي يتعايش فيـــه أبناء الطائفتين الســـنيّة 
والشـــيعية، إلى تهديـــد أمنها واســـتقرارها 
بشـــكل مباشـــر من خـــلال اســـتقبال عناصر 
بحرينية مناوئة للنظام في معسكرات الحرس 
الثـــوري الإيرانـــي، وتدريبهـــا علـــى القتـــال 

والتفجير، وتزويدها بالمعدّات اللاّزمة لذلك.
وطيلة الســـنوات القليلـــة الماضية أعلنت 
الســـلطات الأمنية البحرينية بشكل متكرّر عن 
تفكيـــك خلايـــا إرهابية ثبتت صلتهـــا بإيران 
وميليشـــيات تابعـــة لها فـــي كلّ مـــن العراق 

ولبنان.
كذلك وقفـــت المعارضة الشـــيعية المعروفة 
بموالاتها لإيران وعلى رأســـها جمعية الوفاق 
التي تمّ حلّها بحكم قضائي، وراء سلســـلة من 
الاضطرابات شـــهدتها شوارع البحرين بشكل 
متقطّع منذ ســـنة 2011، وكثيرا ما انزلقت نحو 
العنف الذي نجمت عنه خسائر بشرية ومادية.
واســـتقبل أميـــر الكويت الشـــيخ صباح 
الأحمد الجابـــر الصباح، الثلاثـــاء، ولي عهد 
البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة الذي 

يقوم بزيارة إلى الكويت تستمر يومين.
وحضر اللقاء، ولي العهد الكويتي الشيخ 
نـــواف الأحمـــد الجابـــر الصبـــاح، ورئيـــس 
الوزراء الشـــيخ جابر المبارك الحمد الصباح، 
ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد 
الصباح، وعدد من كبار المسؤولين الكويتيين، 

إلـــى جانب الوفد الرســـمي المرافق لولي عهد 
البحرين.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية إنّ ”الجانبين 
تبـــادلا الأحاديث الودية الطيبة التي عكســـت 
عمق العلاقات التاريخية الراسخة التي تربط 
البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها“.

وأشـــارت إلى أنه ”تم استعراض عدد من 
القضايـــا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين 
والتعاون المثمـــر بينهما في مختلف المجالات 
بما يخـــدم مصالحهما المشـــتركة في إطار ما 

يجمعهما من روابط أخوية وثيقة“.
وجاءت زيارة الأمير ســـلمان بن حمد إلى 
البحرين فـــي إثر زيارة كان قـــام بها الرئيس 
الإيرانـــي إلى ســـلطنة عمان ثمّ إلـــى الكويت، 
حيث وجّه رسائل تهدئة لبلدان الخليج ربطها 

مراقبون باستباق مسار لمحاصرة إيران تتجه 
الإدارة الأميركيـــة الجديـــدة بقيـــادة الرئيس 
دونالد ترامب لتدشينه ويمكن أن يكون لبلدان 

خليجية دور أساسي فيه.
وحـــاول أثناء جولتـــه الخليجية التهوين 
مـــن الصـــراع الطائفـــي فـــي المنطقـــة والذي 
أشعلته السياســـات الإيرانية خلال السنوات 
القليلـــة الماضيـــة على نحـــو غير مســـبوق، 
داعيا إلى الوحدة بين الســـنّة والشـــيعة قائلا 
إنّهم ”تعايشوا بشـــكل سلمي معا للمئات من 

السنين“.
وهوّن إلـــى أبعد حدّ من خلافات بلاده مع 
جيرانها، مختزلا إياها في مجرّد ”سوء فهم“.

وقـــال إنّ إيـــران ”لا تريد فـــرض عقائدها 
الدينية أو المذهبة أو السياسية على الآخرين، 

ولا بـــد أن نفكر في الوحـــدة أكثر من أي وقت 
آخر ونعمل على ســـد الفجـــوة التي أوجدتها 

القوى الكبرى بين السنّة والشيعة“.
ولا تميـــل دول الخليـــج الممتعضـــة مـــن 
السياســـات الإيرانية إلى تصديق الشعارات 
التـــي تطلقهـــا طهران بشـــأن حســـن الجوار 
والدعـــوات إلى الحـــوار، وتطالبها بتغييرات 

ملموسة في سياساتها.
وقـــال مراقبـــون إنّ حاجة إيرانيـــة ملحّة 
لتهدئـــة الغضـــب الخليجـــي مـــن سياســـات 
طهـــران، وامتصاص حماس بلـــدان خليجية 
بقيـــادة المملكـــة العربية الســـعودية لدشـــين 
مرحلـــة جديـــدة مـــن العمـــل علـــى محاصرة 
النفوذ الإيراني في المنطقة بالتعاون مع إدارة 
الرئيس الأميركـــي الجديد دونالد ترامب، هي 
ما جعلـــت روحاني يختـــار عمـــان والكويت 
لتوجيه رســـائل التهدئة وللإيحـــاء بأنّ إقامة 
علاقات إيرانية خليجية مختلفة عن العلاقات 

المتوتّرة القائمة حاليا أمر ممكن.
همـــا  الخليجيتـــان  الدولتـــان  وهاتـــان 
الوحيدتـــان من بـــين الدول الســـت بمنظومة 
التعاون الخليجـــي المفتوحتان للتواصل على 

أعلى مستوى مع النظام الإيراني.
وتحتفـــظ الكويـــت بعلاقاتها مـــع طهران 
رغم مشـــاركتها بلـــدان الخليـــج غضبها من 
السياســـات الإيرانية، خصوصـــا حين يتعلّق 
الأمـــر بوقـــوف إيـــران وراء محاولـــة زعزعة 
اســـتقرارها الداخلي، وهو مـــا ثبت من خلال 
قضيـــة تهريب وتخزين أســـلحة بالكويت عن 
التي ثبت  طريق ما يعرف بـ“خليـــة العبدلي“ 

تورّط الحرس الثوري الإيراني فيها.
وتســـتند مملكـــة البحريـــن فـــي مواجهة 
التحـــرّش الإيرانـــي باســـتقرارها إلـــى دعم 
خليجي قويّ ترجمته تلك البلدان بشكل عملي 
حـــين ســـارعت ســـنة 2011 إلى إرســـال قوات 
درع الجزيرة إلـــى المملكة لمواجهة تمرّد كانت 
عناصر شـــيعية مدعومة إيرانيا تخططّ للقيام 
به مســـتغلة موجـــة الاضطرابـــات التي عمّت 
آنـــذاك عددا من البلـــدان العربية في نطاق ما 

عرف بالربيع العربي.

البحرين تستطلع لدى الكويت إمكانية تغير المزاج العدواني لإيران

هل من جديد لدى إيران

مملكة البحرين مثلت هدفا مباشرا 

لتدخـــل إيرانـــي وصل حـــد محاولة 

ضـــرب اســـتقرارها وتفجيـــر صراع 

طائفي داخل مجتمعها

◄
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{تجربـــة الانتقـــال الديمقراطـــي في تونـــس اتخذت من سياســـة التوافق ســـبيلا للحفاظ على أخبار

الاستقرار والمضي قدما في إرساء الديمقراطية، وضمان الحقوق والحريات}.

خميس الجهيناوي
وزير الخارجية التونسي

{الملف الليبي من أولوياتي ومن الضروري التعاون من أجل دعم الاستقرار. مصير ليبيا يجب أن 

يختاره الليبيون وحدهم بإرادة موحدة ودون تدخلات خارجية}.

أنطونيو غوتيريس
الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة

بن كيران يلوح بانفراج وشيك لحالة الانسداد السياسي في المغرب

[ إدريس لشكر: الحديث عن انتخابات برلمانية جديدة أمر سابق لأوانه  [ الخيارات باتت محدودة أمام بن كيران

الجمعي قاسمي

} تونــس - عـــاد رئيـــس الحكومـــة المغربية 
المُكلـــف عبدالإله بن كيران، الأمين العام لحزب 
العدالـــة والتنميـــة ذي المرجعية الإســـلامية، 
لحالة  للتلويح مـــن جديد بـ”انفراج وشـــيك“ 
الانســـداد السياســـي التي حالت دون تمكنه 
من تشـــكيل حكومته بعد أكثر من أربعة أشهر 
من الانتخابات التشـــريعية التي أجريت في 7 
أكتوبر 2016، والتي منحت حزبه أغلبية بـ125 
مقعـــدا من أصل 395 مقعدا هي إجمالي مقاعد 

البرلمان.
وأثـــارت هذه العـــودة الحديـــث عن قرب 
الراهـــن،  السياســـي  المـــأزق  مـــن  الخـــروج 
تســـاؤلات الأوساط السياســـية المغربية حول 
المستجدات التي طرأت على صعيد المشاورات 
والمفاوضـــات التي يجريها بن كيران، مع قادة 
الأحـــزاب المعنية بتشـــكيلة حكومتـــه، والتي 
تعثرت بشـــكل غير مســـبوق نتيجة الشروط 

والشروط المضادة التي تطرحها الأحزاب.
واختـــار بـــن كيران قـــرب عـــودة العاهل 
المغربـــي الملـــك محمد الســـادس مـــن جولته 
الأفريقيـــة، ليُشـــيع في كلمة ألقاهـــا أمام عدد 
مـــن أعضاء حزبه في العاصمة الرباط، أجواء 
من التفاؤل بقرب الخروج من حالة الانســـداد 

الحكومي.
وألمح في كلمته، إلى ”انفراج قريب“ في ما 
يتصل بتلك المشاورات، قائلا إن ”هناك بوادر 
حل لأزمة تشـــكيل الحكومـــة المقبلة، غير أنها 

ليست حاسمة في الوقت الراهن“.
ولكنه اســـتدرك قائلا مشـــكلة ”الانســـداد 
الحكومـــي“ انتهت، والحكومة المقبلة ســـترى 

النور قريبا ولا بد من التأكيد على أن المصلحة 
العامة للحزب تســـتدعي التوافقات، والحفاظ 

على القيم.
وتتعـــارض هـــذه التطـــورات الجديدة مع 
ما ســـبق أن أعلنه عبدالإله بن كيران في وقت 
ســـاق عندما اعتبر أن مصير تشكيل الحكومة 
أصبح مرتبطا بأيام فقط، أي عودة الملك محمد 
الســـادس من جولته الإفريقيـــة، قائلا ”أنتظر 
عـــودة الملك، ووقتهـــا إذا كانت عندي حكومة، 

سأرفعها إليه، وإذا لم تكن سأقولها له“.
وأكـــد بن كيـــران وقتهـــا أن الوضع ”غير 
العادي الذي تعيشه المملكة لا يمكن أن يستمر 
إلـــى مـــا لا نهاية له، وأن المشـــهد السياســـي 
المغربي لا يمكن أن يظـــل دون حل إلى الأبد“، 
وذلـــك في إشـــارة إلـــى الجمود الـــذي يُحيط 
بالمشـــاورات السياســـية لتشـــكيل الأغلبيـــة 

الحكومية المرتقبة.
وربـــط مراقبون هذا التطور الجديد ببروز 
بوادر انفراج في المشاورات الجارية مع عزيز 
أخنـــوش رئيس التجمع الوطنـــي للأحرار(37 
مقعـــدا برلمانيا)، تشـــير إلى إمكانيـــة القبول 
بشروط انضمام حزب الاتحاد الدستوري (19 
مقعدا)، ولكن دون الحســـم مـــع حزب الاتحاد 

الاشتراكي للقوات الشعبية (20 مقعدا).
إن  مغربيـــة،  إعلاميـــة  مصـــادر  وتقـــول 
هنـــاك معطيات تســـربت من داخـــل كواليس 
المشـــاورات، تُشـــير إلى وجود اتفـــاق مبدئي 
بـــين بن كيران وقيادة حـــزب التجمع الوطني 
للأحرار، بشـــأن القبول بشروط انضمام حزب 
الاتحاد الدستوري التي سبق وأن وصفها بن 

كيران بـ”التعجيزية“.
غير أن إدريس لشـــكر الأمـــين العام لحزب 
الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أعرب عن 
استغرابه من تلك التسريبات، وأجواء التفاؤل 
التي أشـــاعها بن كيران، الذي قال إنه يسعى 

إلى أغلبية حكومية تكون على ”مقاسه“.
واعتبر في اتصال هاتفي مع ”العرب“، أن 
الجميع في المغرب يريد الخروج من الانسداد 

الحالـــي، كما ”أتمنـــى صادقـــا أن يتمكن بن 
كيران مـــن تجاوز هذا الوضـــع، لكن لا بدّ من 
الإشارة إلى أن بن كيران لديه الآن أغلبية، وما 

عليه سوى الإعلان عن تشكيلة حكومته“.
وتابـــع ”الأغلبيـــة موجـــودة، والعديد من 
القوى منخرطة مع بـــن كيران ، ولكن الجميع 
فـــي المغرب يســـتغرب لمـــاذا لم يعلـــن رئيس 
الحكومة المُكلف عن تشـــكيلة حكومته انطلاقا 

من الأغلبية التي حصل عليها“.
وأضاف فـــي تصريحه، أن بـــن كيران ”له 
الآن أغلبيـــة حكوميـــة وبرلمانيـــة، وبإمكانـــه 
تشكيل حكومته، لكنه يرفض ذلك، ويريد خلق 
وضع على مقاســـه رغـــم أن كل الديمقراطيات 
تؤكد على أنه في صورة عجز رئيس الحكومة 
المُكلف عن تشكيل حكومته، عليه إبلاغ الجهة 

التي كلفته؛ أي الملك بالنسبة إلى المغرب“.

وشـــدد لشـــكر في هـــذا الســـياق، على أن 
”الوقـــت حـــان لكـــي يأخـــذ بـــن كيران قـــرارا 
واضحـــا، أي الإعـــلان عن تشـــكيل حكومته، 
أو الرجوع إلى من حمله مســـؤولية تشـــكيل 

الحكومة“.
وعلـــى وقـــع هذا الموقـــف، ومـــا رافقه من 
غمـــوض مـــازال يلـــف مســـتقبل المشـــاورات 
السياســـية بغـــض النظـــر عـــن التطـــورات 
المفاجئة التي كشـــف عنها بن كيران، تتصاعد 
التســـاؤلات في المغرب بشـــأن السيناريوهات 
المحتملـــة للخـــروج من هذا الوضـــع الجديد، 
ومنها التحكيم الملكي والذهاب إلى انتخابات 

مُبكرة.
لكن الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي 
للقـــوات الشـــعبية، اعتبـــر فـــي تصريحه أن 
الذهـــاب لانتخابـــات برلمانية جديـــدة ”يبقى 

مسألة سابقة لأوانها“، ودعا إلى التريث وعدم 
اســـتباق الأحداث في انتظار عـــودة الملك من 
جولته الأفريقية، والقرار الذي ســـيتخذه بهذا 

الشأن.
وقلل في المقابل من انعكاسات بقاء المغرب 
مـــن دون حكومـــة طيلة هـــذه الأشـــهر، قائلا 
”المغرب له مناعـــة، وله القدرة على التعامل مع 
مثل هذه الحالات والأزمـــات، رغم تعطل عمل 

بعض المؤسسات“.
وأمـــام هـــذه التطـــورات، يـــرى مراقبون 
وسياســـيون أن الخيـــارات أصبحت محدودة 
أمـــام بن كيـــران وحزبـــه، العدالـــة والتنمية، 
باعتبار أنه كلما تأخر في الإعلان عن حكومته 
الجديـــدة، كلما اتســـعت دائـــرة العزلة التي 
تحُيـــط بـــه، والتي قـــد تدفع به إلـــى خيارات 

أخرى هو في غنى عنها.

أشــــــاعت التصريحات التي أدلى بها رئيس الحكومــــــة المغربية المكلف عبدالإله بن كيران 
بشــــــأن الاقتراب من الخروج من مأزق تشكيل الحكومة، نوعا من التفاؤل داخل الأوساط 
المغربية لكنها لم تلق نفس الصدى لدى الأمين العام لحزب الاتحاد الاشــــــتراكي، إدريس 
لشكر، الذي استغرب هذه التصريحات متهما إياه بالسعي إلى خلق وضع على مقاسه.

 لشكر غير متفائل

صابر بليدي

} الجزائــر – مع تقلص حظوظ وزراء حكومة 
عبدالمالك ســـلال، في تصـــدر قوائم أحزابهم 
تحســـبا للانتخابات التشـــريعية المقررة في 
الرابـــع من مايـــو المقبل، عمـــد البعض منهم 
إلـــى تســـريب أخبار الانســـحاب من ســـباق 
الاســـتحقاق الانتخابـــي، اســـتباقا لأي حرج 
يضعهم في موقف لا يحســـدون عليه، وســـط 
تكهنـــات بـــأن يكون الأمـــر قد تـــم بإيعاز من 
الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، وأن الســـلطة لم 
تعد في حاجـــة إلى المراهنة عليهم في تعزيز 

مواقعها.

وأعلـــن كل مـــن وزيـــر الصحـــة وإصلاح 
ووزير  بوضيـــاف،  عبدالمالك  المستشـــفيات 
الفلاحة عبدالســـلام شـــلغوم، ووزير الشباب 
والرياضـــة الهـــادي ولد علي، ووزير الســـكن 
والمدينـــة عبدالمجيد تبون، ووزيـــرة البريد 
والاتصـــالات هدى فرعـــون، ووزيرة التضامن 
مونيـــة مســـلم، ووزيـــر المجاهديـــن (قدماء 
المحاربيـــن) طيـــب زيتونـــي، ووزيـــر النقل 
والأشـــغال العمومية بوجمعـــة طلعي، ووزير 
المـــوارد المائيـــة عبدالقـــادر والـــي، فضـــلا 
عـــن رئيس الوزراء عبدالمالك ســـلال ســـحب 
ترشـــحاتهم مـــن قوائم حزب جبهـــة التحرير 

الحاكم في المقاطعات الانتخابية.

وكان الرجـــل الأول في الحـــزب جمال ولد 
عباس، قـــد أبدى تحفظا بشـــأن ملفات وزراء 
الحكومـــة الحاليـــة، رغـــم كونهم مـــن كوادر 
وقيادات الحزب، وأرجع مســـألة حسم ترشح 
الـــوزراء إلى الرئيـــس عبدالعزيـــز بوتفليقة، 
لكونـــه الرئيـــس الفعلـــي لجبهـــة التحريـــر 
الوطنـــي، وهو ما يعزز فرضية رفض الرئيس 

لتواجد الوزراء في البرلمان القادم.
وبحســـب مراقبين فإن الرئيس بوتفليقة، 
يكـــون بهذا القرار قد مهد للتخلص من العبء 
البشـــري المتراكم خـــلال المرحلة الســـابقة، 
ويبحث عن دماء جديـــدة يضخها في أوصال 

مؤسسات الدولة.

ويرى هـــؤلاء أن إبعاد الوزراء من شـــأنه 
أيضا دحض الشـــكوك التي تحوم حول نزاهة 
الانتخابـــات، للتنفيـــس مـــن حـــدة الاحتقان 

السياسي، ولتليين خطاب المعارضة.
الســـلطة  حزبـــي  وزراء  رغبـــة  وأثـــارت 
(جبهـــة التحريـــر الوطني والتجمـــع الوطني 
الديمقراطي)، في الترشح للانتخابات القادمة، 
انتقادات الطبقة السياسية، واعتبرت العملية 
مؤشـــرا على عـــدم نزاهة وشـــفافية الاقتراع، 
وأن خيـــار التزوير والتلاعب بإرادة الناخبين 
يبقى قائما، أمام ثقل هؤلاء الوزراء في توجيه 
المنتســـبين لقطاعاتهم، وتوظيف الإمكانيات 

الحكومية في الدعاية الانتخابية.

وزراء سلال ينسحبون تباعا من سباق الانتخابات التشريعية الجزائرية

} تونــس - هدأت حدة التوتـــر بين الحكومة 
التونســـية والاتحاد العام التونســـي للشغل 
ذي النفـــوذ القـــوي فـــي البـــلاد فـــي أعقاب 
تعديل وزاري أشـــعل فتيـــل أزمة بين الطرفين 
وســـاهم في بروز خلافات فـــي وجهات النظر 
حول الإصلاحات في القطـــاع العام ومكافحة 

الفساد.
وبـــدأت قيادات فـــي الاتحـــاد، الذي يضم 
أكثـــر مـــن 800 ألف منخرط مـــن العمال، بعقد 
لقـــاءات مـــع ممثلي الأحـــزاب الرئيســـية في 
الســـلطة والحكومة في محاولة لرأب الصدع 

بين الجانبين.
والتقـــى الثلاثـــاء، أمـــين عـــام الاتحـــاد 
نورالدين الطبوبي بالرئيس التونسي الباجي 
قائد السبســـي لتهدئة حالـــة التوتر والإبقاء 
على أكبر دعم ممكن لحكومة الوحدة الوطنية 

الحالية.
وقـــال الطبوبـــي ”اللقـــاء كان مطولا وفيه 
الكثير من الصراحة لطبيعـــة المرحلة الدقيقة 
التـــي تمر بهـــا بلادنـــا. قدمنا وجهـــة نظرنا 

لتجاوز الإشكالات“.
وعقـــب مشـــاورات أجراها مســـاء الاثنين 
في مقر المركزيـــة النقابية مع ممثلين عن عدة 
أحـــزاب سياســـية وقع عدد منهـــا على وثيقة 
قرطاج، التي تتضمن أولويات حكومة الوحدة 
الوطنيـــة، أكـــد الطبوبي أن مصلحـــة جميع 
الأطـــراف هي الجلـــوس على طاولـــة واحدة 
للحوار لإدخال تغييرات على تشكيلة الحكومة 
وبرنامجهـــا وكل الأفـــكار المتعلقـــة بها. وقال 
الطبوبـــي، في تصريح صحافـــي عقب انتهاء 

اللقـــاءات، ”إن هـــذا الحوار يجـــب أن يتناول  
تقييم الأداء الحكومي خـــلال الفترة الماضية، 
ومـــن الحكمة أن نراجع الأفكار المطروحة على 

أساس مرجعية وثيقة قرطاج“.
وأضاف الأمين العـــام أن التغييرات المراد 
القيـــام بها يجـــب أن تتـــم في إطـــار الاتفاق 
الشـــامل بين الأطراف الموقعة علـــى الوثيقة، 
التي قـــال إن“الاتحاد لعـــب دوره الوطني في 

وضعها والتي تؤكد على مبدأ التشاركية“.

ودفـــع رئيس الحكومة يوســـف الشـــاهد 
بوزيرين جديدين وكاتب دولة مكلف بالتجارة.
لكـــن التعديل الذي أثار الجدل الأكبر تمثل 
في منصب وزير الوظيفة العمومية والحوكمة 
الذي أصبح يشـــغله خليـــل الغرياني العضو 
باتحاد الأعراف الممثل لرجال الأعمال بدلا من 
عبيد البريكي الوزير المقرب من اتحاد الشغل.
وبحسب متابعين فإن التغيير جاء بسبب 
خلافـــات في مقاربـــات إصلاحية فـــي الإدارة 

التونســـية وتلويح البريكي في وقت ســـابق 
بالاســـتقالة، لكـــن التغيير أعطى إشـــارة في 
نفس الوقت على عـــزم الحكومة بالمضي قدما 

في فرض إصلاحاتها.
وقبـــل أســـابيع جـــاء مقتـــرح الحكومـــة 
بتســـريح الآلاف من الموظفين في القطاع العام 
طوعا مقابل حوافز ماليـــة واقتصادية بهدف 
تخفيـــف الضغط على موازنـــة الدولة، كقادح 

أول للأزمة.
وزادت الخلافـــات مع تصريحـــات وزيرة 
المالية لمياء الزريبي بشـــأن عزم الحكومة على 
بيـــع حصصها فـــي البنـــوك العمومية ضمن 
خططهـــا لإصلاح القطاع البنكـــي، بالمزيد من 

التوتر مع الاتحاد.
وســـبقت الجدل حـــول التعديـــل الوزاري 
بشـــأن  والحكومـــة  الاتحـــاد  بـــين  خلافـــات 
الصحـــة  قطاعـــات  فـــي  أخـــرى  إصلاحـــات 
والتعليم علـــى وجه الخصوص، حيث تطالب 
نقابات التعليم بضرورة استقالة وزير التربية 
ناجي جلول الذي تتهمه بالفشل وإرباك قطاع 

التعليم.
ويعـــدّ الاتحـــاد شـــريكا فـــي المشـــاورات 
التي ســـبقت تكوين حكومـــة الوحدة الوطنية 
الحاليـــة، وأحد الأطراف الموقعـــة على وثيقة 

قرطاج.
وتعهـــدت الحكومـــة بمحاربـــة الإرهـــاب 
والفســـاد وإنعـــاش الاقتصاد. لكـــن الاتحاد 
ينتقد بشكل خاص تردد الحكومة في التصدي 
للفســـاد المستشـــري فـــي مؤسســـات الدولة 

ويطالب بجرأة أكبر لمحاربة هذه الآفة.

الاتحاد التونسي للشغل يخفض من حدة لهجته ضد الحكومة

الطبوبي ينصت لصوت الحكمة

 عبدالإله بن كيران:

مشكلة الانسداد الحكومي 

انتهت، والحكومة المقبلة 

سترى النور قريبا

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أجرى العاهل المغربي الملك محمد 
السادس، الاثنين بالقصر الرئاسي، 

في أبيدجان مباحثات مع الرئيس 
الإيفواري ألاسان درامان واتارا وذلك 
في إطار زيارة الصداقة والعمل التي 

يقوم بها إلى الكوت ديفوار.

◄ أعلن النائب الأول لرئيس مجلس 
النواب التونسي عبدالفتاح مورو عن 
تركيبة لجنة التحقيق البرلمانية في 

تسفير الشباب إلى بؤر التوتر وتتكون 
من 22 نائبا حيث تضمنت 7 نواب عن 
حركة النهضة الإسلامية، و7 نواب عن 
نداء تونس، و8 نواب من بقية الأحزاب 

الأخرى.

◄ قالت وزارة الدفاع الجزائرية 
إن قوات الجيش والأمن تمكنت من 

القضاء، منذ بداية العام 2017، على 27 
إرهابيا وألقت القبض على اثنين بعدد 

من الولايات، كان أبرزها عملية شنها 
الجيش على معاقل الإرهاب بالبويرة 

وتم فيها القضاء على 14 إرهابيا.

◄ صادق مجلس النواب التونسي 
الثلاثاء بأغلبية 112 صوتا مقابل 

احتفاظ 7 نواب ورفض واحدا، 
على مشروع قانون يتعلق بتدابير 

خصوصية لتكريس إجبارية التحاق 
المنقطعين عن الدراسة بالتكوين 

المهني الأساسي.

◄ فكك الأمن التونسي الثلاثاء خلية 
تكفيرية في محافظة سوسة تتكون من 

أربعة أشخاص، تطلق على نفسها اسم 
”فرسان التوحيد“ وتتواصل مع عناصر 

إرهابية في ليبيا وسوريا ومصر.

◄ تجددت الثلاثاء المواجهات بين 
وحدات الجيش التونسي ومجموعة 

إرهابية في جبل سمامة بمحافظة 
القصرين، أدت إلى جرح جندي في 

حين تحدثت وسائل إعلام محلية عن 
سقوط عدد من القتلى في صفوف 

الجماعات الإرهابية.

باختصار

ّ
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«في ما يتعلق بزيارات ساســـة أتراك لألمانيا، فمن الواضح أن على من يريدون الاســـتفادة من أخبار

حرية التعبير هنا أن يحافظوا على سيادة القانون وحرية الصحافة في بلادهم».

هايكو ماس
وزير العدل الألماني

{لا أعتقد أن المساهمين مستعدون لتحمل كل المساهمة البريطانية بعد بريكست، لكن دولا 

أخرى لن تقبل بأن تخفض المساعدات وعلينا بالتالي أن نتوصل إلى حل وسط}.

غونتر أوتينغر
المفوض الأوروبي المكلف الموازنة

} كابــول - تبدو الســـلطات الأفغانية عاجزة 
عن بســـط ســـيطرتها علـــى أقاليـــم البلاد في 
مواجهة تمـــرد حركة طالبان، فمنذ انســـحاب 
الجـــزء الأكبر من القـــوات الأميركية من البلاد 

تراوح الحرب بين كابول والمتمردين مكانها.
وفشـــلت الأجهـــزة الأمنيـــة والجيـــش في 
أفغانســـتان، على الرغم من التدريبات المكثفة 
التـــي تلقاهمـــا مـــن قبـــل المجتمـــع الدولـــي 
والتجهيز بأسلحة متطورة، في إنهاء التمرد.

واســـتفادت طالبان بشـــدة من انســـحاب 
حلف شـــمال الأطلســـي من مهمته القتالية في 
ديســـمبر 2014، وسمحت هذه الخطوة للحركة 
باحتلال قـــرى وبلدات جديـــدة وبإلحاق أذى 

كبير بالقوات الأفغانية.
وتعد اســـتراتيجية ”الهجـــوم من الداخل“ 
واحدة من أكثر الاســـتراتيجيات شـــيوعا لدى 
مقاتلي طالبان لإنهاك القوات الأفغانية، ويقوم 
هذا التكتيك على اختراق الجيش أو الأمن عبر 
تجنيد عملاء للحركة داخل الأجهزة الرســـمية 

لتنفيذ هجمات دامية.
وأعلـــن مســـؤولون أفغـــان، الثلاثـــاء، أن 
شـــرطيا أفغانيا مرتبطا بطالبـــان قتل 11 من 
زملائـــه عندمـــا أطلق النار عليهـــم عند حاجز 
تفتيش في ولاية هلمنـــد الجنوبية، في عملية 
جديـــدة تأتي في إطار ما يطلـــق عليه ”هجوم 
من الداخل“. ووقع الهجوم في وقت متأخر من 
ليل الاثنين بينما كان عناصر الشـــرطة نائمين 
فـــي ثكنتهم في لشـــكر كاه، كبرى مدن الولاية، 
وســـط تصعيد طالبان لحملـــة العنف الدامية 

التي استمرت طوال الشتاء.
وتحـــدث شـــهود عن تـــوزع جثـــث رجال 
الشـــرطة المغطـــاة بالدمـــاء حـــول الحاجـــز، 
معظمها تعرض لإطلاق نار من مســـافة قريبة، 
في هجوم يشكل نكســـة للقوات الأفغانية قبل 

دخول فصل الربيع الذي يتوقع أن يشهد أيضا 
تصعيدا للقتال.

وقال مســـؤول محلي إن ”شـــرطيا مرتبطا 
بطالبـــان أطلق النار على 11 من زملائه ما أدى 
إلى مقتلهـــم جميعا،“ مضيفا أن منفذ الهجوم 
”لاذ بالفرار حاملا معه كل الذخائر والأســـلحة 
التي كانـــت في المكان فيمـــا أطلقت  الناريـــة“ 

الشرطة عملية للبحث عنه.
وأكد مصدر طبي في مستشـــفى ”بوست“ 
الحكومي في المدينة وصول جثث 11 شرطيا.

وتبنـــت حركـــة طالبـــان الاعتـــداء، وهـــي 
تســـيطر على مســـاحات شاســـعة من الولاية 

المعروفة بزراعة الأفيون.
وغالبـــا ما يشـــهد النزاع المســـتمر منذ 15 
عامـــا في أفغانســـتان هجمات ”مـــن الداخل“ 
ينفذها عناصـــر في الشـــرطة أو الجيش ضد 

زملاء لهم أو ضد القوات الدولية.
واســـتنزف هـــذا النـــوع مـــن الهجمـــات 

معنويات عناصر الأمن وزرع الريبة بينهم.
وفي عملية مشـــابهة في سبتمبر الماضي، 
قتـــل جنديـــان يشـــتبه بأنهمـــا علـــى ارتباط 
بطالبـــان 12 علـــى الأقـــل من زملائهمـــا كانوا 

نائمين في ولاية قندوز الشمالية.
وتواجـــه قوات الأمـــن الأفغانيـــة صعوبة 
في التصدي لحركة طالبـــان وتفادي مثل هذه 
الهجمـــات، كمـــا أنها تســـجل خســـائر كبيرة 

وعمليات فرار من صفوفها.
وظلت ولاية هلمند، على مدى أعوام، مركزا 
للتدخل العسكري الغربي في أفغانستان حيث 

أخذت تنزلق في العنف بشكل متزايد.
وتسيطر طالبان على 10 من أصل 14 إقليما 
فـــي الولاية التـــي تحولت إلى مقبـــرة للجنود 
البريطانيين والأميركيين خلال العقد الماضي، 
كمـــا تعاني من آفـــة زراعة الأفيـــون الذي يعد 

المصدر الرئيسي لتمويل المقاتلين.
وفـــي هـــذه الأثنـــاء، تتزايد المخـــاوف من 
ســـقوط لشـــكر كاه، أحـــد آخر الجيـــوب الذي 

تسيطر عليه الحكومة في هلمند.
ودفـــع تنامـــي القتال فـــي الولايـــة العام 
الماضـــي الآلاف إلـــى الهرب مـــن المدينة. وفي 
الجانـــب السياســـي، فشـــلت محـــاولات عدة 

لإطلاق مفاوضات سلام مع طالبان فيما يتوقع 
أن يـــؤذن دخول فصل الربيـــع بانطلاق موجة 

جديدة من العنف.
وأفادت وزارة الدفاع الأميركية أنه ســـيتم 
نشر نحو 300 جندي من قوات ”المارينز“ خلال 

الربيع في هلمند.
وأنهـــى حلف الناتـــو مهمتـــه القتالية في 
ديســـمبر 2014، إلا أن القوات الأميركية منحت 
المزيد من الســـلطات في يونيو الماضي لضرب 
المتمرديـــن، فيما توعـــدت واشـــنطن بتكثيف 
حملتهـــا ضدهـــم. وستســـاعد قـــوات المارينز 
بعثة يقودها الناتو لتدريب القوات الأفغانية، 

في إشـــارة جديدة إلى عودة القوات الأجنبية 
للانخراط في النزاع الذي يزداد سوءا.

وتستفيد القوات الأفغانية الآن من هجمات 
جوية تنفذهـــا القـــوات الأميركيـــة المتمركزة 
بالبـــلاد للحد من خطـــورة الحركة المتمردة أو 
لملاحقة قيادييها، غير أن هذه الطلعات تواجه 
باتهامات تؤكد أنها تلحق أذى كبيرا بالمدنيين.
وأكدت القوات الأميركية في أفغانســـتان، 
الثلاثاء، أنها قتلت في غارة جوية الأحد قياديا 
فـــي طالبان كان قـــاد مرتين عمليـــات الحركة 
للسيطرة على قندوز المدينة الاستراتيجية في 

شمال البلاد.

وقالت القوات الأميركية في بيان نشـــر في 
كابـــول ”في إطـــار عملية بالتعـــاون مع قوات 
الدفـــاع الوطنيـــة الأفغانيـــة، نفـــذت القوات 
الأميركية غارة قتل فيها الملا سلام قائد طالبان 

في قندوز“.
وقال الجنرال جون نيكولســـون الذي يقود 
8400 عســـكري أميركي في أفغانستان ”إن الملا 
سلام ومقاتلي طالبان الذين كانوا تحت إمرته 

قتلوا وروعوا أهالي قندوز لفترة طويلة“.
وكان اخوند شـــن منذ 2011 هجومات عدة 
للمتمردين على قندوز التي تعد مركزا تجاريا 

مهما قرب طاجيكستان.

 [ مقتل 11 جنديا أفغانيا في آخر عمليات استراتيجية {الهجوم من الداخل}  [ غارة أميركية تصطاد {فاتح قندوز} 

تترنح الجهود الأفغانية في مواجهة تمرد حركة طالبان خاصة في ظل غياب دعم أميركي 
بري مباشــــــر، وتتزايد خسائر كابول البشرية والمالية بهجمات نوعية ينفذها التمرد الذي 

فقد قياديا بارزا له في غارة أميركية جوية.

ترنح الجهود الأفغانية بمواجهة طالبان في ظل غياب الدعم الأميركي

استراتيجيات قتال مكلفة
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باختصار

◄ قالت إيطاليا، الثلاثاء، إنها أقالت 
رئيس مكتب التأشيرات الإيطالية في 

أربيل بالعراق بعد تقارير قالت إن 
تأشيرات بيعت بالآلاف من اليورو 

بعضها لأشخاص رفضت دول أخرى 
دخولهم بوصفهم يمثلون خطرا أمنيا.

◄ قتل 160 شخصا على الأقل، في 
الأشهر الثلاثة الأخيرة، خلال مواجهات 

بين الجيش ومجموعات متمردة في 
شمال شرق بورما على الحدود مع 
الصين، كما أعلن مسؤول كبير في 

الجيش في تصريح الثلاثاء.

◄ أعلن الرئيس الصومالي محمد 
عبدالله محمد أن بلاده تواجه كارثة 

نتيجة الجفاف الشديد، الذي تؤكد 
هيئات الإغاثة أن نحو ثلاثة ملايين 

شخص تضرروا منه.

◄ أكد الرئيس الفلبيني رودريغو 
دوتيرتي، الثلاثاء، أنه سيلجأ مجددا 

إلى الشرطة للمشاركة في حملته 
الضارية لمكافحة المخدرات، بعد شهر 

على الاستغناء عنها واتهامها ”بالفساد 
حتى النخاع“.

◄ توعد الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان،  صحيفة ”حرييت“ بأنها 

ستدفع ”ثمن“ تقرير لها مثير للجدل 
حول توتر مفترض بين حكومته 

والمؤسسة العسكرية.

◄ نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة 
أن مشتريا لم تكشف عن اسمه قدم أكبر 
طلبية خارجية لشراء طائرات عسكرية 

صينية دون طيار، فيما يدعم جهود 
قطاع صناعة السلاح الصيني لزيادة 

الصادرات.

◄ أقال رئيس غينيا ألفا كوندي 3 
وزراء، وذلك في أعقاب احتجاجات 
عنيفة بسبب إضراب للمعلمين في 

الأسبوع الماضي، قتل فيها 7 أشخاص.

}  لنــدن - علــــى الرغم من إصــــرار الحكومة 
البريطانيــــة على عدم وجود حاجة إلى إجراء 
اســــتفتاء ثان على اســــتقلال في اســــكتلندا، 
إلا أن عددا من التحــــركات والتصريحات في 
أدنبرة تشــــير إلــــى أن قناعة بدأت بالترســــخ 
لدى الفاعلين السياســــيين هناك للإقدام على 

خطوة الانفصال.
ويتعين على الحكومــــة المحافظة بقيادة 
تيريــــزا مــــاي الآن أن تتعامــــل مــــع اســــتياء 
لعدم  الغاضبين  الاســــكتلنديين  الانفصاليين 
استشارتهم حول تفعيل المادة 50، خصوصا 
وأن اسكتلندا كانت صوتت للبقاء في الاتحاد 
الأوروبــــي. وقالت رئيســــة وزراء اســــكتلندا 
نيكولا ستيرجن، الثلاثاء، إن ”العناد المطلق“ 

الــــذي تبديــــه الحكومــــة البريطانيــــة بشــــأن 
بريكســــت قد يؤدي إلى اســــتفتاء اسكتلندي 
ثان على الاستقلال محذرة من أن الوقت ينفد 

أمام لندن لتغيير المسار.
وأضافــــت ســــتيرجن في مقــــال بصحيفة 
تايمــــز، أن التصويــــت البريطانــــي لصالــــح 
الانفصال عن الاتحاد الأوروبي غير المشــــهد 
السياســــي منذ أجرت اسكتلندا آخر استفتاء 
بشأن استقلالها، والذي جاء بفارق عشر نقاط 
لصالح البقاء في إطــــار المملكة المتحدة في 

.2014
وتابعت ”إذا أجري استفتاء على الاستقلال 
فلن يكون بسبب سوء نية من جانب الحكومة 
الاســــكتلندية وإنما بسبب العناد المطلق من 

جانــــب الحكومة البريطانية. لــــم يفت الأوان 
بالنســــبة إلى الحكومــــة البريطانية كي تغير 

المسار لكن الوقت ينفد“.
وفــــي حين أيــــد الناخبــــون فــــي إنكلترا 
وويلز بقــــوة الخروج من الاتحــــاد الأوروبي 
في الاستفتاء الذي أجري في يونيو الماضي، 
ســــاند الاسكتلنديون بأغلبية ســــاحقة البقاء 

داخل التكتل.
وزادت التكهنات بشأن تصويت اسكتلندي 
ثــــان على الانفصال الأســــبوع الماضي، حين 
أشــــارت تقاريــــر إعلاميــــة إلــــى أن القوميين 
يســــتعدون للدعوة لاســــتفتاء الشــــهر المقبل 
ليتزامــــن مــــع خطة مــــاي للتفعيل الرســــمي 

لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأبلغت مصــــادر، الأســــبوع الماضي، أن 
الحكومة الاسكتلندية شــــبه المستقلة والتي 
يديرهــــا الحــــزب القومي الاســــكتلندي الذي 
تنتمــــي إليه ســــتيرجن يزداد ثقة فــــي الفوز 

بتصويت ثان على الاستقلال.
وقال متحدث باســــم الحكومة البريطانية، 
الاثنين، إن التهديد المتعلق بإجراء استفتاء 
اســــكتلندي جديد يوجد حالة لا داعي لها من 

عدم اليقين والانقسام.
وأضاف متحدث باسم ماي ”السؤال ليس 
مــــا إذا كان مــــن الممكن إجراء اســــتفتاء ثان 
وإنما ما إذا كان يجب أن يكون هناك استفتاء 
مــــن الأســــاس، والإجابة الواضحــــة على ذلك 

هي لا“.

استراتيجية ماي لبريكست تدفع أسكتلندا نحو الاستفتاء على الاستقلال

غالبا ما يشـــهد النزاع المســـلح في 

أفغانســـتان هجمـــات مـــن الداخل، 

ينفذهـــا عناصـــر فـــي الشـــرطة أو 

الجيش ضد زملاء لهم 

◄

} طفـــل مـــن جنوب الســـودان يتلقى علاجا طبيا فـــي مخيم من موظف والهلال الأحمر فـــي ولاية النيل الأبيض المجاورة، فـــي وقت تصل فيه الأزمة 
الإنسانية جراء الحرب في البلاد إلى ذروتها.

حملة أمنية ضد 

متشددين في برلين
} برليــن - فتشت الشـــرطة الألمانية، الثلاثاء، 
٢٤ موقعا فـــي برلين ذات صلـــة بمنظمة كانت 
تديـــر مســـجدا زاره طالب اللجوء التونســـي 
الذي قتل ١٢ شـــخصا في سوق لعيد الميلاد في 

ديسمبر الماضي.
وذكر الشـــرطة أن نحو ٤٥٠ شرطيا فتشوا 
عددا من الوحدات الســـكنية وشـــركتين وست 

زنزانات مرتبطة بمنظمة تدعى ”فصلت ٣٣”.
وقـــال فينفريـــد فينتســـل المتحدث باســـم 
الشرطة ”السبب في هذه الحملات هو أن وزارة 
الداخليـــة في ولاية برلين أصـــدرت حظرا على 

منظمة فصلت ٣٣”.
وقتل التونســـي أنيس العامري ١٢ شخصا 
وأصاب عشـــرات آخرين في ١٩ ديسمبر عندما 
اقتحم بشاحنته سوقا مكتظة في برلين. وقتلت 
الشـــرطة الإيطاليـــة العامـــري بالرصاص في 

مدينة ميلانو بعدها بأربعة أيام.
وأبلغ أندرياس جايـــزل وزير داخلية ولاية 
برلين مؤتمـــرا صحافيا أن العامري كان يتردد 
بانتظـــام على المســـجد الـــذي تديـــره منظمة 
”فصلـــت ٣٣“، بما في ذلك في ١٩ ديســـمبر قبل 
نحو ساعة فقط من مهاجمة سوق عيد الميلاد.

وأغلق المســـجد الآن لكن جايزل قال إن هذا 
ليس بســـبب صلته بالعامري فحسب، وأضاف 
أنه جرى توجيـــه اتهامات إلى بعض الأعضاء 
البارزين أو صدرت ضدهم أحكام بالفعل لدعم 

منظمات إرهابية في الخارج.

ّ



توماس اسكريت

} أمســتردام – عـــاش خيـــرت فيلـــدرز فـــي 
بيـــوت مؤمنة تحت الحراســـة علـــى مدار 24 
ســـاعة لحمايته مـــن المتطرفين الإســـلاميين 
الذين هددوا بقتله، وذلك منذ أن وصل رجال 
الشـــرطة فجأة إلى بيته مســـاء يـــوم في عام 
2004 لحمايته هو وزوجته بعد الغضب الذي 
تســـبب فيه فيلـــم قام بإنتاجـــه، حمل عنوان 

”فتنة“ مسيء للمسلمين.
وفي وقت ســـابق مـــن ذلك اليـــوم، أطلق 
متطرف النـــار على المخرج الســـينمائي ثيو 
فـــان جـــوخ وطعنـــه وكاد يفصل رأســـه عن 
جسده، واعتبرت السلطات أن فيلدرز مرشح 
ليكون الهدف التالي لكثرة انتقاده للإســـلام. 
ويتصدر اسمه قوائم أهداف طالبان وتنظيم 

القاعدة.
لكـــن، لم تـــزده قرابة 13 عامـــا تحت قيد 
الحراسة المتواصلة إلا اقتناعا بأفكاره، التي 
يـــرى أن الوقت حـــان لتطبيقهـــا مع صعود 
موجة الشعبوية واليمين المتطرف في العالم 

الغربي. 
والآن يريد فيلـــدرز (53 عاما) وقف هجرة 
المســـلمين إلـــى هولندا وإغلاق كل المســـاجد 
وحظـــر القرآن الذي يشـــبهه بكتـــاب أدولف 

هتلر ”كفاحي“.
وأصبح السياســـي الهولندي، الذي يحب 
الأضواء ويمشط شـــعره بطريقة مميزة، قاب 
قوســـين أو أدنى من قيـــادة أكبر الأحزاب في 
البرلمـــان الهولنـــدي بعـــد الانتخابـــات التي 
ســـتجرى الشهر المقبل، الأمر الذي ستكون له 
تداعيات خطيرة علـــى المهاجرين في هولندا 
وعلـــى أوروبـــا التقليدية القلقـــة من صعود 

فيلدرز وأنصاره من ممثلي اليمين المتشدد.

واســـتبعدت أحزاب أخـــرى إبرام ائتلاف 
معـــه، الأمر الذي ســـيبعده علـــى الأرجح عن 
الحكومـــة خاصـــة منـــذ إدانته في ديســـمبر 
بالتحريض على التمييز وذلك لقيادته حشدا 
جماهيريا ينـــادي بتقليل عدد المغاربة. وقبل 
أســـبوعين أعاد ترديد هذا المطلب، مستهدفا 

إحدى أهم الجاليات في هولندا.
ويقول رئيس الوزراء مارك روته، المنتمي 
إلى يمين الوســـط، الذي سبق أن قاد حكومة 
أقلية اســـتبعد منها فيلـــدرز لكنه اعتمد على 
تأييـــده، إنـــه لن يعمـــل قط معه لأنـــه ”معاد 
لحريات مجتمعنا وقيمه“، غير أن احتمال أن 
يعزز فيلدرز مكانته حتى وهو خارج السلطة 
يزعج مســـلمي هولندا الذين يشكلون خمسة 

في المئة من السكان.
وقالت دنيا جاري، الناشطة الهولندية من 
أصل مغربي، التي تســـاعد الشباب المسلمين 
المثليين من الجنســـين والمتحولين جنســـيا، 

علـــى التكيف مع أوضاعهـــم ”الأمر لا يتعلق 
بحرقـــه المصاحف أو إغلاق المســـاجد فعليا 
لأننـــا نعرف أن هذا مســـتبعد جـــدا، لكن مع 
نشـــره الكراهية لن يصبح هو هدفا بل يمكن 
أن أصبـــح أنا هدفا في الشـــوارع لشـــخص 

يشاركه أفكاره“.
رغم تشبيه فيلدرز في الكثير من الأحيان 
بآخرين من خارج المشهد السياسي الرئيسي 
من أمثـــال اليمينية الفرنســـية مارين لوبان 
والبريطانـــي نايجل فيراج المناهض للاتحاد 
الأوروبي أو للرئيس الأميركي دونالد ترامب، 
فقد خرج هو من قلب المشـــهد السياســـي في 

هولندا.

من قلب المشهد السياسي

عندما قتل فان جوخ عام 2004، كان فيلدرز 
انســـحب من حزب يمين الوســـط الرئيســـي 
بسبب معارضته لانضمام تركيا إلى الاتحاد 

الأوروبي. 
وفي فبراير 2006، أســـس حـــزب الحرية 
الـــذي يتزعّمه وجمع بين الوعـــود التحررية 
لزيـــادة حـــدود الســـرعة فـــي القيـــادة وبين 

الخطاب المتشدد المناهض للمسلمين.
وعرفت أمســـتردام لفتـــرة طويلة بكونها 
نموذجا ناجحا لمدينة أوروبية تتعايش فيها 

الثقافات المختلفة بتناغم. 
ويـــرى أغلـــب الهولنديـــين أن الانفتـــاح 
والتســـامح الديني من الخصال الأساســـية 
لدى الشعب في بلد يعيش على التواصل مع 

العالم ويجوب البحار.
وقـــد كانت هولندا ملاذا أوروبيا للاجئين 
منذ القرن الســـادس عشـــر، عندمـــا انفصل 
الهولنديون وغالبيتهم من البروتستانت عن 
إسبانيا الكاثوليكية وكرسوا دولتهم الجديدة 
للحرية الدينية ووفروا الحماية للأقليات بمن 
فيهم يهود إســـبانيا، إلا أن موجة الخوف من 
الإسلام وصعود اليمين المتشدد تهدد بتغيير 

ملامح هذه الصورة.
ويزعـــم فيلـــدرز أن ”العقيدة الشـــمولية“ 
في الإســـلام هي التـــي تهدد هذا التســـامح 
ذاته. ويشـــعر بحماس شـــديد تجاه الشـــرق 
الأوســـط منذ قضى فترة في مزرعة تعاونية 
إسرائيلية (كيبوتز) في فترة المراهقة، ويقول 
إن معارضته للإسلام تنبع من مقارنة انفتاح 

إسرائيل بجيرانها. 
وبمـــرور الوقـــت ازدادت معارضة حزبه 
للإســـلام حتى أن ثلث برنامج الحزب المكون 
مـــن صفحة واحـــدة أصبح مخصصـــا لهذا 

الأمر.
الحيـــاة  فيلـــدرز  خيـــرت  دخـــل  عندمـــا 
السياســـية عـــام 1990 دون أن يكون حاصلا 
على شـــهادة جامعية بعد أن أمضى فترة في 
العمل في مجـــال التأمين الصحي، حدث ذلك 
بصفته متخصصا في السياسات الاجتماعية 
كان يقدم المشـــورة لأصحاب التيار الليبرالي 
حول سبل خفض إعانات البطالة التي كانت 

في غاية السخاء في هولندا حينذاك. 
ويتذكر زملاؤه أنـــه كان يتصرف كخبير 
يتمتع بتمكن سياســـي محنـــك من تخصصه 
للمناســـبات  الوقـــت  لديـــه  وليـــس  الفنـــي 

الاجتماعيـــة. وبـــدأ حزبه بدايـــة مماثلة في 
مسار تكنوقراطي مؤيد لقطاع الأعمال.

وعلى مدار سنوات العزلة ازدادت المساحة 
الخاصة بمناهضة الإسلام في هذا البرنامج. 
وبموجـــب نظام حمايته يجلس أعضاء حزبه 
بالكامل في منطقة خاصة مؤمنة في البرلمان 
معزولة عـــن بقية النواب كمـــا يحظر عليهم 

زيارة حانة البرلمان.
ويجلـــس أمـــام بـــاب مكتبـــه حارســـان 
مســـلحان. حتـــى وهو يـــزور أســـرة زوجته 
فـــي بودابســـت يتم تجهيـــز بيـــوت مؤمنة 

لاستخدامها في حالات الطوارئ.
وتتحـــول عزلتـــه إلى اســـتعداد لخوض 
مســـار منفرد في الحياة السياسية. فقد كان 
سببا في انهيار حكومة الأقلية برئاسة روته 
عـــام 2012، وذلـــك برفضه تأييـــد تخفيضات 
الإنفـــاق الاجتماعي الضروريـــة لتلبية قيود 
الإنفاق في الاتحاد الأوروبي فاستعدى بذلك 
طبقة سياســـية تثمن الإيجابية قبل أي شيء 

آخر.
ورغم حصول حزبه على نحو 17 في المئة 
أي ما يكفي لكي يخرج الحزب من الانتخابات 
كأكبر الأحزاب فقد قال فريتس بولكســـتاين، 
الذي كان يقود الليبراليين عندما كان فيلدرز 
يعمـــل في ما يخص السياســـات في الحزب، 
إن عقليّته ليســـت العقلية المناســـبة لدخول 

الحكومة.
وأضـــاف أنـــه ”ليـــس مســـتعدا لإجـــراء 
التغييرات الضرورية للحكم بســـبب تكوينه 
العقلـــي. إذا كنا نريـــد أن نحصره في حجمه 
الطبيعي فلنكلفه بمسؤولية. فإذا أدار وزارة 
كبيرة فسيفشـــل على الأرجح“. ولجأ شقيقه 
بـــول إلـــى التغريد علـــى تويتر كمـــا أجرى 

أحاديث مع وسائل إعلامية لكي ينأى بنفسه 
عن سياساته. وقال بول فيلدرز، لقناة آر.تي.

إل نيوز، ”الاستغلال السياسي للاضطرابات 
الاجتماعية شيء خطر. فمن يعرضون أفضل 
الفاكهة تألقا في الســـوق يبيعون في الغالب 

أكثر البرتقال سموما“.
وأشـــار بول فيلـــدرز إلى أنـــه على الرغم 
مـــن معارضته الشـــديدة لأخيه، فإنه يشـــعر 
بالتعاطف معه؛ لأنه ليس ســـعيدا ولا يعيش 
حيـــاة صحية، فرغم كل شـــيء تبقـــى رابطة 
الأخـــوة قائمة، ولذلك يشـــعر بول بالشـــفقة 

تجاه شقيقه الأصغر خيرت.

عاشق لعبة النرد

كبـــر فيلـــدرز في أســـرة كان هـــو أصغر 
أطفالهـــا فـــي ليمبـــورج التي يغلـــب عليها 
الكاثوليـــك في جنوب شـــرق هولنـــدا، حيث 
تمتد الأراضي الهولندية بين بلجيكا وألمانيا 
وهي منطقة تعتبر من التقاطعات الرئيســـية 

في الأزمنة الغابرة.
وكان والده مديرا في شركة أوسي لمعدات 
الطباعة التي اشترتها شركة كانون اليابانية 
فـــي ما بعد. أمـــا والدته فكانـــت ابنة جندي 
ولدت في إندونيسيا عندما كانت إندونيسيا 
ذات الغالبية المســـلمة مســـتعمرة هولندية. 
وهـــو يقـــول إن والديها كانـــا هولنديين أما 
هـــو فكان له أبناء عمومة من الإندونيســـيين 
مزدوجـــي العـــرق وإن تلك الخلفيـــة الدولية 

أثرت في تنشئته. 
وأدمن فيلدرز الســـفر بعـــد رحلته الأولى 
إلى الشرق الأوسط فجاب شرق أوروبا وزار 
إيران مرارا أثناء عمله لحســـاب الليبراليين.  

ويتذكـــر لازلـــو مـــاراش، الأكاديمـــي المجري 
مـــن أصـــل هولنـــدي، الـــذي ســـاعده خيرت 
فيلدرز فـــي كتابة تقرير في التســـعينات عن 
حقـــوق الأقليـــات المجرية في شـــرق أوروبا، 
أن السياســـي الهولنـــدي كان يحب أن يلعب 
ألعاب النرد ذات التحديات الشديدة من أجل 

الاسترخاء.
والصـــورة التـــي يقدمها غيـــرت فيلدرز 
للناخب من خلال حملته الانتخابية تركز على 
شـــخصيته المتواضعة القريبة إلى المواطن، 

وتصوره كهولندي أصيل واثق بنفسه. 
ومن خلال هـــذه الحملة يســـتغل فيلدرز 
تعاظـــم موجة معاداة الإســـلام فـــي هولندا، 
بحســـب أندريـــه كروفيـــل، أســـتاذ العلـــوم 
السياســـية في جامعة أمســـتردام الحرة، إذ 
يرســـم فيلدرز صورة قاتمة لحرب عالمية بين 

الإسلام والمسيحية.
ويضيف كروفيـــل ”إنه يتهـــم المهاجرين 
بالتسبب في الأزمة الحالية، وبأنهم يدمرون 
قيمنا المســـيحية“. وتجذب هـــذه الاتهامات 
بعض الناخبـــين الهولنديين، وخصوصا في 
ظل تصاعد موجـــة الإرهاب وارتفاع نســـبة 
البطالـــة والوضـــع الاقتصـــادي المترنح في 
مختلف بلدان أوروبا، وهولندا ليست بمعزل 

عنها.

[ مسلمو هولندا في مواجهة فتنة فيلدرز وعدائه المتصاعد ضدهم  [ الانتخابات القادمة في فرنسا وألمانيا وهولندا تحدد شكل أوروبا
صعود اليمين الشعبوي يهدد صورة هولندا المتسامحة

تعــــــد هولندا من أكثر دول أوروبا نجاحا في مجــــــال اندماج المهاجرين، وخصوصا أولئك 
المنحدرون من دول إسلامية، إلا أن الانتخابات البرلمانية القادمة تنذر بتغيير هذه الصورة 
في حال صعد اليمين المتشــــــدد المعادي للمهاجرين، حيث يشارك النائب خيرت فيلدرز في 
هذه الانتخابات التي ستشــــــكل اختبارا حقيقيا للاتجاهات السياسية في أوروبا بالتوازي 

مع الانتخابات في فرنسا وألمانيا.
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في 
العمق

نظرة تنضح عداء

«العديد من التيارات اليمينية المتطرفة في هولندا وفرنسا وألمانيا تجد في الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب مثالا ومرجعا للاستحواذ على المجال السياسي العام}.

عبدالحق عزوزي
كاتب مغربي

«عدم الاندماج من قبل الجاليات العربية والإســـلامية في المجتمع الهولندي، ســـببه الأساســـي 
العنصرية وعدم المساواة وهو ما  يدعم حظوظ اليمين المتشدد في الانتخابات}.

 عصام عبيد
سياسي مصري

فيلـــدرز قـــاب قوســـين أو أدنى من 
قيـــادة أكبـــر الأحزاب فـــي البرلمان 
الهولنـــدي بعـــد الانتخابـــات التـــي 

ستجرى الشهر المقبل

◄

احتمال أن يعزز فيلدرز مكانته حتى 
وهو خارج الســـلطة يزعج مســـلمي 
هولندا الذين يشـــكلون خمسة في 

المئة من السكان

◄

} برلين - بعد سنة سجلت شعبيته خلالها 
تقدمـــا، عاد حزب ”البديل مـــن أجل ألمانيا“ 
الشعبوي المعادي للمهاجرين إلى التراجع، 
جراء حرب داخلية بين قادته وتشتت أصوات 

المناهضين للمستشارة أنجيلا ميركل.
وبعـــد أن عـــزز موقعـــه نتيجة سلســـلة 
نجاحات حققهـــا في الانتخابـــات الإقليمية 
عـــام 2016، حدد حزب البديل من أجل ألمانيا 
لنفســـه هدفا بـــأن يصبح أول حـــزب يميني 
متشـــدد يدخل إلى مجلس النواب منذ 1945 
خلال الانتخابات التشـــريعية المقررة في 24 
سبتمبر. لكن قبل سبعة أشهر من موعد هذه 
الانتخابات، شـــهد تصاعد هـــذا الحزب أول 
نكســـة بعد أن اســـتفاد من القلق الناجم عن 
قرار ميركل اســـتقبال أكثـــر من مليون طالب 

لجوء في عامي 2015 و2016.
كشف استطلاعان للرأي أن حزب البديل 
من أجـــل ألمانيا بات تحت عتبـــة 10 بالمئة 
مـــن نوايا الأصـــوات بعيدا عـــن نتائجه في 
ديســـمبر التي وصلت إلى 15 بالمئة. وحتى 
لو بقي فوق عتبة الـ5  بالمئة اللازمة لدخوله 
البرلمان، فـــإن هذه النتائج تشـــكل تراجعا 

ملحوظا.

تراجع أعداء
المهاجرين في ألمانيا

الديمقراطية في حداد

جائزة الإنجاز في القيادة 
الأفريقية لم تجد فائزا 

} جوهانســبرغ - حجـــب قطـــب الاتصـــالات 
الســـوداني مـــو إبراهيم جائزتـــه للإنجاز في 
القيـــادة الأفريقيـــة التي تبلغ قيمتها خمســـة 
ملايـــين دولار للعـــام الثانـــي علـــى التوالـــي. 
وتهدف الجائـــزة إلى تعزيـــز الديمقراطية في 

المنطقة، لكنها لا تجد مرشحين مؤهلين.
ومنـــذ عـــام 2006، لم تمنح الجائزة ســـوى 
أربع مرات لرؤســـاء دول ســـابقين هم جواكيم 
تشيســـانو (موزامبيـــق) وفيســـتوس موجاي 
(بوتســـوانا) وبيـــدرو دي فيرونـــا رودريجيز 
وهيفيكبونـــي  الأخضـــر)  (الـــرأس  بيريـــس 

بوهامبا (ناميبيا).
وللفوز بالجائـــزة ينبغي أن يكـــون القائد 
رئيســـا لدولة أو حكومة تولى الحكم من خلال 
انتخابات ديمقراطية، ويكون مؤهلا للترشـــح 
فـــي أي من الســـنوات الثلاث الســـابقة لإعلان 

الجائزة بعد انتهاء فترة حكمه.
ورغم أن مثل هذه الشخصيات لم تعد نادرة 
كمـــا كانت من قبل في قـــارة عرفت بالانقلابات 
العســـكرية وانعدام الأمن، فإن الرحيل السلمي 
عن السلطة بعد سنوات من نهب خيرات البلاد 
لا يضمن للزعيم الفوز بالجائزة التي تأخذ في 

الاعتبار كذلك سجله أثناء توليه السلطة.

ّ



} تونــس – مـــرّ تشـــكيل بعـــض الحكومـــات 
فـــي المنطقـــة العربية، فـــي الفتـــرة الماضية، 
بمرحلة مخاض عســـيرة. وفيما نجحت بعض 
البلـــدان فـــي تجـــاوز المرحلة، لا تـــزال أخرى 
تشـــهد جدلا يطيـــل عمر المشـــاورات من أجل 
تشـــكيل الحكومة، فـــي ظاهرة توقفـــت عندها 
دراســـة صدرت عن مركز المســـتقبل للأبحاث 
والدراســـات، بأبوظبي، نظرا لتكررها في أكثر 
من بلد، وحتى في البلد الواحد، خصوصا بعد 

تطورات الربيع العربي.
تنطلق الدراسة من طرح سؤال: لماذا تتأخر 
التشـــكيلات الوزارية فـــي المنطقـــة العربية، 
لترصد مجموعة من الأســـباب التي تقف وراء 
هـــذا التأخير. تتنوع هذه الأســـباب وفق البلد 
وتعقيداته  والسياســـية  المجتمعية  وتركيبته 
الإســـتراتيجية، علـــى نحو يفـــرض مجموعة 
من التأثيرات الســـلبية تتمثل في عرقلة مسار 
العملية السياسية واللجوء لسياسات الشارع 
وإجـــراء الانتخابات النيابيـــة المبكرة وتفاقم 
المشـــكلات الداخلية الضاغطة وتداعيات ذلك 
علـــى الأوضـــاع الاقتصادية وفـــرض عقوبات 

دولية على شخصيات سياسية.
وتســـتحضر الدراســـة أبرز العوامل التي 
أدت إلى عرقلة تشـــكيل الحكومـــات المتعاقبة 
في بعـــض النظم السياســـية العربيـــة، خلال 

السنوات الماضية، وتتلخص في:
[ ســـلطوية الأحزاب السياســـية الحاكمة: 
يعـــود تأخير إعلان حكومة الوفاق الوطني في 
السودان إلى رفض ”المؤتمر الوطني“ وأحزاب 
حكومة الوحدة الوطنية التنازل عن أنصبتهما 
وحصصهما، وعدم الارتهان بمخرجات الحوار 
الوطنـــي، وخاصة فيما يتعلـــق بموقع رئيس 
مجلـــس الـــوزراء. ولا توجد مؤشـــرات توحي 
بالانتهاء من التشـــكيل الحكومي بحلول نهاية 
فبرايـــر، رغـــم أن المواطن الســـوداني يتطلع 
إلى تشـــكيل حكومة ”إنقاذ وطني“ بفعل تراكم 

التحديـــات الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة التـــي 
تواجه البلاد.

[ ازدواج السلطة السياسية: تشهد بعض 
الـــدول العربية، وخاصة بعـــد الحراك الثوري 
فـــي عـــام 2011، مثـــل ليبيـــا، ســـيادة متعددة 
على أســـاس مناطقي، حيث توجـــد حكومتان، 
وبرلمانـــان، وتدعـــم كل منهما قوى مســـلحة. 
وفـــي هذا الســـياق، يمكن تفهـــم تعثر حصول 
حكومة الوفاق الوطني برئاســـة فايز الســـراج 
(التـــي تتخذ مـــن طرابلس مقرًا لهـــا) على ثقة 
مجلـــس النواب المعترف به دوليًا (الذي يتخذ 
من طبرق مقـــرًا له) خلال عام 2016، بحيث يتم 
نقل الســـلطة إلـــى رئيس الـــوزراء، بالرغم من 
الضغـــوط الدولية وخاصـــة الأوروبية لاعتماد 
هذه التشـــكيلة الحكومية التي أقرها المجلس 

الرئاسي المدعوم من الأمم المتحدة.

وتتكرر حالـــة ازدواج الســـلطة في جنوب 
الســـودان التـــي ســـاهمت فـــي تعثر مســـتمر 
لتشـــكيل حكومـــة وحـــدة وطنية وعـــدم تمكن 
أطراف الصراع وهم معســـكرا سلفا كير ورياك 
مشـــار من تســـوية خلافاتهمـــا بموجب اتفاق 
الســـلام الموقع في 26 أغسطس 2015، لا سيما 
بعد اعتـــراض القـــوى المواليـــة للأخير على 
زيـــادة عـــدد المحافظات في جنوب الســـودان 
إلـــى 28 بدلا مـــن 10، بما يجعل لجناح ســـلفا 
كير الأفضلية. وكذلك الحال بالنســـبة للسلطة 
ذات الرأســـين في الأراضي الفلسطينية والتي 
أعاقت تشكيل حكومة وحدة وطنية بين حركتي 

فتح وحماس.  
[ الخلافات الحزبية البينية: يعود السبب 
الرئيســـي لتأخر تشـــكيل الحكومـــة المغربية 
إلى ضغوط غير معلنة يمارســـها أعضاء حزب 

الأصالة والمعاصرة على أعضاء حزب التجمع 
الوطنـــي للأحـــرار وحزب الاتحاد الاشـــتراكي 
لعدم الدخول مع حزب العدالة والتنمية في أي 

تحالف لتشكيل الحكومة.
[ قلـــة الخبـــرة فـــي تشـــكيل الحكومـــات 
الائتلافيـــة: تعد القوى أو الأحزاب السياســـية 
فـــي الـــدول العربيـــة مســـتجدة فيمـــا يخص 
تشـــكيل حكومات ائتلافية، تستوعب التعددية 
السياســـية والمجتمعيـــة، على نحـــو يجعلها 
أقرب إلى ما يمكن تسميته بـ“أحزاب حائرة“ في 
البحث عن آليات توافقية لتســـوية الصراعات 
الداخلية، وهو ما يبـــدو جليا في حالة تونس 
خـــلال عام 2016، بعدما فقـــد حزب نداء تونس 
الأغلبية البرلمانيـــة في أعقاب تقديم مجموعة 
من النواب اســـتقالاتهم مـــن الكتلة البرلمانية، 
بشـــكل يعبر عن أزمة أكبـــر تتعلق بالصراعات 

الداخلية الحزبية.
[ توزيـــع الحقائب الوزاريـــة: ربما تطول 
المـــدة الزمنيـــة لتشـــكيل الحكومـــة المغربية 
برئاســـة بن كيـــران، لأنهـــا لم تصـــل بعد إلى 
مرحلة توزيـــع الحقائب التي مـــن المتوقع أن 
تشـــهد صراعات حادة بشـــأنها، لا ســـيما مع 
غياب الخبرة التفاوضية للأحزاب السياســـية. 
كمـــا كان اقتســـام الحقائب الوزارية الســـبب 
وراء تأخر تشـــكيل الحكومـــة اللبنانية الأولى 
في عهد الرئيس ميشـــال عون، حيث كلف سعد 
الحريري زعيم تيار المســـتقبل فـــي 3 نوفمبر 
2016، بتشكيل حكومة وفاق وطني لبناني. وقد 
اســـتغرق التوصل إلى تشـــكيلة حكومية بين 
التيارات السياســـية وزعمـــاء الطوائف، نحو 
شـــهر ونصف الشـــهر وفقا لنظام المحاصصة 

الذي بدأ مع تطبيق اتفاق الطائف.
[ تنامـــي المحاصصة الطائفيـــة: وهو ما 
يمثل إحـــدى المعضلات المزمنة للتشـــكيلات 
الحكومية فـــي العراق. إذ تعود أزمة تشـــكيل 
الحكومة العراقية التـــي برزت خلال عام 2016 

إلى الانقســـامات الحادة بين القوى الشـــيعية 
المهيمنـــة والقوى الســـنية المهمشـــة، بل إن 
عدوى الانقســـام امتدت إلى أطـــراف الائتلاف 
الحاكـــم (التحالـــف الوطنـــي) الـــذي يجمـــع 
الائتـــلاف الوطنـــي العراقـــي وائتـــلاف دولة 
القانون، والذي شـــهد بدوره انقســـاما داخليا 
بعد رفض مقربين من رئيس الوزراء الســـابق 
(نائـــب رئيـــس الجمهوريـــة بعد ذلـــك) نوري 
المالكي تولي حيدر العبادي رئاسة الحكومة. 

لشـــغل  المرشـــحين  اعتـــذارات  كثـــرة   ]
الحقائب الوزارية: وهو ما كان أحد الأســـباب 
الجوهريـــة لتأخـــر إعـــلان التعديـــل الوزاري 
للحكومة المصرية الثانية برئاســـة المهندس 
شـــريف إســـماعيل، لا ســـيما في ظل الأوضاع 
الاقتصاديـــة الضاغطـــة التي تمر بهـــا البلاد. 
وتعـــود هذه الاعتـــذارات من قبل المرشـــحين 
إلى أسباب عديدة يرتبط أبرزها بتصاعد حدة 
الانتقادات المتكررة من جانب وســـائل الإعلام 
لأداء بعض الوزراء، إلى جانب ما تصفه بعض 
الاتجاهات بقصر المدة الزمنية التي يبقى فيها 
الوزير فـــي موقعه، حيث يشـــهد معدل تجديد 
النخبـــة الوزارية خلال فترة مـــا بعد ثورة 25 
يناير 2011، دورانا متسارعا مقارنة بالوزارات 

التي تم تشكيلها في الفترات السابقة.
تعثـــر جهود تشـــكيل الحكومات في بعض 
الدول التي تتســـم باســـتقرار نســـبي، وكذلك 
في الدول التي تعاني من عدم اســـتقرار مزمن، 
يوحـــي بأنها أقـــرب إلى ”موجة اكتســـاحية“ 
تواجههـــا هذه الـــدول في مراحـــل جديدة من 
تطورها، الأمر الذي يتطلب التوصل إلى حلول 
عاجلـــة قبل أن تتفاقم حدتها وتلقي بتأثيراتها 
علـــى ما يمكـــن تســـميته بـ“المناعـــة الأمنية“ 
للدول والأوضـــاع الاقتصادية الضاغطة. فهذا 
الملـــف يتطلب اهتماما آنيـــا من جانب النخب 
الحاكمـــة حتى لا تفاجأ بتحولات قد تخرج عن 

نطاق السيطرة. 

آمنة جبران

} تونس – يعتبر الإشـــهار العمومي المتنفس 
الإعـــلام  وســـائل  لأغلـــب  الرئيســـي  المالـــي 
المكتوبة، فـــي تونس، والضامـــن لديمومتها، 
والمجلات واســـتمرارها. وتأكـــدت أهمية هذا 
الرافد المالي الـــذي كان يأتي عن طريق وكالة 
الاتصـــال الخارجي التي تم غلقهـــا مع انهيار 

نظام زين العابدين بن علي.
واليوم، تعيش الصحافة التونســـية أسوأ 
فتراتها لتراجع القراء وتقلص نســـبة السحب 
وغياب الدعم خاصة من مصادر المال العمومي 
المتأتية من الإشهار. وأقفلت صحف فيما تمر 
أخـــرى بأزمات مادية بالأســـاس قد ينتهي بها 
الحـــال إلى مصيـــر شـــقيقاتها، خصوصا مع 
الطفرة التي تحققت في مجال الإعلام الرقمي.

ودفع هذا الواقع المســـؤولين عن السلطة 
الرابعة في البلاد إلى بحث سبل تفادي الانهيار 
وتداعياته علـــى التاريخ النضالـــي للصحافة 
التونســـية وعلى العاملين في تلك المؤسسات 

المهددين بالالتحاق بطوابير العاطلين. 
الوطنيـــة  النقابـــة  عقـــدت  ومؤخـــرا 
للصحافيين التونســـيين اجتماعا تشاوريا مع 
مديري مؤسسات الصحافة المكتوبة والهياكل 
المهنيـــة والـــوزارات المتقاطعـــة فـــي عملية 
الإشـــهار العمومـــي. وخلال اللقاء تـــمّ التأكيد 
على أن الإشـــهار العمومي الذي كان يمنح في 
الســـابق على أســـاس الولاءات لتطويع بعض 
وســـائل الإعلام ومعاقبة أخرى، يجب أن يُبنى 
في هذه المرحلة على مقاييس واضحة وشفافة 
وعادلـــة تعتمد فـــي المقام الأول علـــى الالتزام 

بأخلاقيات العمل الصحافي.
ذكـــرت نقابة الصحافيين فـــي بيان لها أنه 
تمتّ أيضا الإشارة إلى موضوع إسناد الإشهار 
العمومـــي فـــي مرحلـــة الانتقـــال الديمقراطي 
بوصفها تتأسس على إنقاذ الصحافة المكتوبة 
مـــن أزمتها، والانفتاح علـــى الصحافة الرقمية 
وتشـــجيعها، وضمان صحافـــة الجودة وتنوع 

المحامل الإعلامية. 

وقال فاهـــم بوكـــدوس، المديـــر التنفيذي 
للنقابة الوطنية للصحافيين التونســـيين،  في 
تصريحات لـ“العـــرب“ إن ”الصحافة المكتوبة 
في تونس ســـواء كانت ورقية أو رقمية تعيش 
أســـوة بعـــدد كبيـــر من بلـــدان العالـــم أزمات 
عديـــدة يرجع بعضها إلى ارتفاع كلفة الطباعة 
والـــورق والتوزيـــع مقارنة بحجـــم المبيعات، 
واتجاه شركات الإشهار إلى الحوامل السمعية 

البصرية“.
وأغلقت عدة صحف بعد ثورة 14 يناير 2011 
في تونـــس في حين تتجه أخـــرى إلى الإغلاق 
مما ســـتكون له تأثيرات كبيرة على صمود هذا 
القطـــاع الحيوي وتنوع المحامـــل الصحافيّة 
إضافة إلى المس الخطير بالحقوق الاقتصادية 
والاجتماعيـــة للعامليـــن في هـــذا القطاع، مما 
يجعل تدخل الدولـــة والمال العمومي ضروريا 

في هذا المجال.
ولفت بوكدوس إلـــى أنّ التمويل العمومي 
للصحافـــة المكتوبة يقترن بفلســـفة الدولة في 
المرحلـــة الانتقالية بوصفهـــا ضامنا لتعددية 
وتنـــوع هذا القطـــاع خدمة لجمهـــور مختلف 
الأذواق والقناعـــات الفكريـــة والأيديولوجيـــة 
والسياســـيّة بمـــا يقتضيه من دعـــم للصحافة 
وصحافة  والاستقصائية  والرياضية  الجهوية 

الرأي.

هيكل عمومي

تجاوبـــا مـــع خصوصيـــة الوضـــع، أكدت 
الحكومة التونســـية أنه تم الاتفاق على إحداث 
هيكل عمومي تحت إشـــراف رئاسة الحكومة، 
يتولى توزيع الإشهار والاشتراكات العمومية. 
وأشار مفدي المسدي، المستشار الإعلامي 
لرئيس الـــوزراء، فـــي تصريحـــات لـ“العرب“ 
إلـــى أن الحكومة التونســـية تتجه إلى حوكمة 
الإشـــهار العمومـــي فـــي الصحافـــة المكتوبة 
وتعيين لجنتين الأولـــى تعنى بتحديد معايير 
الإشـــهار العمومـــي والثانيـــة تتمثـــل مهامها 
كلجنة إسناد، وستكون الحوكمة قاعدة لضبط 
الإشـــهار وتوزيعه بشـــكل عادل وضمن شروط 
محـــددة وذلك للانتقال مـــن صحافة الولاء إلى 

صحافة الجودة.
ويرى نوري اللجمـــي، رئيس الهيئة العليا 
للاتصـــال الســـمعي البصـــري، ضـــرورة دعم 
الصحافة المكتوبة المتراجعة على المســـتوى 

الدولي وليس المحلي فقط من خلال الإشـــهار، 
لذلك اســـتوجب توزيعه بشكل عادل وبشفافية 
فتراجع الســـحب والمبيعات والقراء نتج عنه 
عجز في تغطية التكلفة، لذلك فإن الدعم المادي 
ضروري للدفاع عن ركيزة أساسية في السلطة 

الرابعة.
وفسّـــر نـــوري اللجمـــي، فـــي تصريحات 
لـ“العرب“، تراجع نجم الصحافة المكتوبة على 
المستوى المحلي والعالمي بتوجه القراء نحو 
وســـائل إعلام أخرى كالصحافـــة الإلكترونية 
والتلفزيون ووســـائل التواصل الاجتماعي ما 
أدى إلى تقلص الإشـــهار على أعمدة الصحافة 

الورقية.
ومن الصعوبات التـــي تواجهها الصحافة 
المكتوبة في تونس تضاعف ثمن ورق الطباعة 
المســـتورد من الخـــارج وتبعا لذلـــك ارتفعت 
تكاليف الطباعة خاصة بالنســـبة إلى الصحف 
والمجـــلات التي ليس لهـــا مطابع خاصة بها. 
واعتبر مراقبون أن من أهم تحديات الصحافة 
المكتوبـــة فـــي تونـــس التوزيع غيـــر العادل 
للإشـــهار حيث لا يقع توزيعه حســـب معايير 
موضوعيـــة لتتقلص بذلك مســـاحاته، ولم تعد 

الصحافة المكتوبة تستهوي المستشهرين.
العـــام  المديـــر  الزرقونـــي،  حســـن  وكان 
للدراســـات  كونســـاي  ســـيغما  لمؤسســـة 
واستطلاعات الرأي في تونس، قدم العديد من 
الإحصائيات المرتبطة بتراجع واقع الصحافة 
المكتوبة في تصريحات سابقة وكشف أن 18.8 
بالمئة من التونســـيين لا يقرأون وبالتالي هم 

ليسوا زبائن للصحف.
ولفت الزرقوني إلى أن النموذج الاقتصادي 
للصحافة المكتوبة قائم علـــى الإعلانات؛ ففي 
عام 2005 وصلت مداخيل الإعلانات بالصحافة 
المكتوبـــة التونســـية إلـــى 30 مليـــون دينـــار 
تونســـي، أي ما يوازي 15 مليـــون دولار، وفي 
خلال عشـــر ســـنوات انخفضت هذه المداخيل 

بنسبة 33 بالمئة.
وبخصوص إشكالية دعم الدولة للصحافة 
المكتوبة اعتبر الزرقوني أنّ ”المشـــكلة (تكمن 
(أي  في) أنّ من يتمتعون بالإعانات هم ’الكبار‘ 
المؤسســـات الكبيـــرة)“، لأن لديهم الإمكانيات 
التي تسمح بالحصول على الإعانات. وأوضح 
أنّ أكبر مثال على ذلك ما وقع في فرنســـا، فقد 
حصلت صحيفة لومونـــد على 18 مليون يورو 
مـــن الإعانـــات ”لأنهـــا اســـتطاعت تقديم ملف 
قوي ســـمح لها بالحصول على دعم رسمي من 

الدولة“.

تحديد المعايير ودعم الدول

يعتبـــر محمـــود الـــذوادي، رئيـــس تحرير 
جريدة الصحافة التونســـية (حكومية) ورئيس 
مركز تونس لحرية الصحافة، أن دعم الصحافة 
المكتوبة من بوابة الإشـــهار كان مطلبا قديما 
يتجاوز العقدين. وقبل ثورة يناير كان الإشهار 
الخارجـــي ويمنح  خاضعـــا لوكالة الاتصـــال 

حســـب ولاء وســـائل الإعلام للنظـــام، أما بعد 
الثـــورة فقـــد طرح موضـــوع تحديد الإشـــهار 
بجديـــة؛ فالإشـــكالية اليـــوم هي غيـــاب هيكل 
شفاف في تونس ينظم قطاع الإشهار العمومي.
الفوضـــى  مـــن  القطـــاع  أهـــل  ويشـــتكي 
بالقطـــاع واليـــوم مطالبـــون بتقنيـــن معايير 
المال العمومي واعتماد مقاييس محددة منها 
مدى التـــزام المؤسســـات بالضوابط المهنية 
وأخلاقيات المهنة، والالتزام بالحقوق المادية 
للصحافييـــن، لذلـــك يجـــب تحديـــد المعايير 

لتجنب الفوضى ودعم الصحافة المكتوبة.
ورأى الـــذوادي أن علـــى الحكومة أن تدعم 
الصحافـــة المكتوبـــة لدورها الكبير كســـلطة 
رابعة في دولة تؤمن بالتعددية والديمقراطية 
وحريـــة التعبيـــر. كمـــا أن  قطـــاع الصحافة 
المكتوبـــة يشـــغل الصحافييـــن المحترفيـــن 
بنســـبة 50 بالمئـــة، ويجب علـــى الحكومة أن 
تقتدي بدول كالمغرب وفرنســـا اللذين يدعمان 

صحفهمـــا الورقية بالمليـــارات حتى تتجاوز 
الصعوبـــات. واعتبـــر أن المـــال العمومي هو 
الكفيـــل بدعـــم الصحافـــة المكتوبـــة وتوفير 
الضمانـــات الماديـــة بنســـبة 50 بالمئـــة مـــن 

الصحافيين.
وكان مجلـــس نواب الشـــعب صادق خلال 
جلســـته العامـــة المخصصـــة للمصادقة على 
مشـــروع قانـــون الماليـــة لســـنة 2017، علـــى 
دعم مؤسســـات الصحافة المكتوبـــة الورقية 
التونســـية المضمـــن ضمـــن الفصـــل 64 من 

مشروع القانون في ديسمبر الماضي.
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الإشهار العمومي رافد مالي رئيسي لإنقاذ الصحافة المكتوبة في تونس

في 
العمق

السلطة الرابعة تحتاج إلى من يسمع صوتها

حكومة لبنان ولدت بعد مخاض شهر ونصف الشهر

[ التوزيع العادل للإشهار يضمن حيادية المؤسسات الإعلامية  [ ترك الإعلام من دون دعم يفتح الباب أمام اختراق رجال الأعمال
ــــــين والمتخصصين على أن واقع الصحافة المكتوبة في تونس يعاني  أجمع مختلف الباحث
من عدة أزمات، لا يمكن أن تتجاوزها بمعزل عن مســــــاعدة الدولة، حيث يشــــــكل الإشهار 
العمومي رافدا ماليا رئيســــــيا يضمن اســــــتمرارها. ولا يرى أهــــــل الاختصاص أن هناك 
تعارضا بين دعم الدولة لوســــــائل الإعلام ومصداقية هذه الأخيرة إذا ما تم وفق ضوابط 
ــــــل إن دور الدولة ضروري لضبط  وشــــــروط محددة، بمقتضاها تقوم كل جهة بواجبها؛ ب
هذا القطاع من خلال تعامل الصحف والمواقع الإلكترونية بعدل في توزيع الإشهار، وبما 
يقطع مع اختراق رجال الأعمال للقطاع لأن ذلك ســــــيحوله إلى خدمة أجندات الأشخاص 

وبالتالي اختفاء المؤسسات الرائدة.

{توجـــه القراء نحـــو الصحافة الإلكترونيـــة والتلفزيون يـــؤدي إلى تقلص الإشـــهار على أعمدة 
الصحافة الورقية}.

نوري اللجمي
رئيس الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري

{النمـــوذج الاقتصـــادي للصحافة المكتوبة قائم على الإعلانات وقد تراجعت مداخيل الإشـــهار 
بالنسبة للصحافة المكتوبة بنسبة ١٠ بالمئة، وهذه الظاهرة عالمية}.

حسن زرقوني
مدير مؤسسة تونسية لسبر الآراء
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فاهم بوكدوس:
الصحافة المكتوبة في 

تونس تمر بأزمة شأنها 
شأن الصحافة العالمية

مفدي المسدي:
الحكومة تتجه إلى حوكمة 

الإشهار العمومي في 
الصحافة المكتوبة

ّتأخر التشكيلات الحكومية.. ظاهرة تهدد المناعة الأمنية للمنطقة العربية
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} أحد قادة الميليشيات التابعة للحشد 
الشعبي رفع شعار تنظيم داعش، وقال إن 
الحشد باق ويتمدد ولن يلغى أبدا، في رد 

على مطالب بإلغاء القانون الذي تم بموجبه 
التستّر على سلاح الميليشيات ودمجه مع 

سلاح الدولة وتوفير غطاء لدوره العسكري 
والسياسي في مستقبل العراق.

تنظيم الدولة الإسلامية ”داعش“ يهددنا 
بأنه باق ويتمدد، كذلك تفعل جمهورية 

إيران الإسلامية ”جايس“ وحرسها الثوري 
وميليشياتها وتهددنا بأنها باقية وتتمدد.

حزب الدعوة وحكومته في العراق 
يرفعان شعار ”قادمون يا نينوى“، وهو ذات 

الحزب بحكومته التي كان يقودها آنذاك 
زعيم حزب الدعوة نوري المالكي، وتتهم 

منصات التظاهرات لرفعها شعار ”قادمون يا 
بغداد“ وتعتبره شعارا استفزازيا وطائفيا 

للـدواعش؛ وكما يبدو فـإن الشعارات 
توحدهم والغايات والأهداف، والصراع 

حتما سيؤدي إلى نتائج محددة ومرسومة 
على طاولة المشاريع وتبادل المنافع والأدوار 

والتكتيك.
الإرهاب الإيراني يعمل على طريقة حرق 

المراحل، تماما كإطلاق الصواريخ الباليستية 
حيث يحترق جزء منها، لتبدأ مرحلة انطلاق 
أخرى لإنجاز السرعة النهائية. عندما نقول 

الإرهاب الإيراني فنعني به كل التنظيمات 
الإرهابية ومنها داعش. الإثباتات بالتعاون 
صارت متداولة ويومية ومدعّمة بالوثائق، 

وشهادات ميلاد تلك المجموعات توافق 
احتلال الروس أو السوفييت لأفغانستان، 

وهو العام الذي وصل فيه الخميني إلى 
السلطة في إيران وبداية عصر الإرهاب 

ودمار المنطقة.
عنصر المناورة هو سياسة محورية 

في صلب العمل السياسي وهي نهج 
اختبارات وبالونات رصد اعتمدتها ولاية 

الفقيه ومقلدوها، ونوري المالكي نسخة 
مختومة وموثوقـة بتاريخه وأفعاله، ولا 

نقصد التاريخ الشخصي والثقافي لأن ذلك 
يعني اصطداما مروّعا ومباشرا بكل إنجاز 
حضاري وتقدمي حققه العراق في مسيرته 

الطويلة؛ لكننا عندما نستمع إليه وهو 
يعترف بفشل العملية السياسية بمختلف 

قادتها، ولا يستثني نفسه ويقدم لأهمية 
إعطاء الشباب دورا في الانتخابات القادمة 
لقيادة العراق. الاعتراف هنا تحويلة مؤقتة 
ومفاجئة، يراها بعضهم نضجا في الوعي 

السياسي ونتيجة منطقية لإيقاع المتغيرات 
الكبيرة؛ دراماتيكية لا تتناسب مع سلوك 

ومهمات الرجل الأول لدولة الإرهاب الأولى 
في العالم.

طروحات نوري المالكي تلتقي مع دور 
الحشد الشعبي وخطاب أحد قادة ميليشياته 

الذي توعد ساسة العراق برميهم خارج 
الحدود بعد الانتخابات القادمة؛ أي أن 

الحشد، كما يقول، باق ويتمدد في مفاصل 
الأمن والسياسة والدولة العراقية، ولن 

يقتصر على صناعة نقطة سيطرة لمنع مرور 
تنظيم داعش في البقاء والتمدد، إنما سيكون 

فعلا على الأرض يجسد مقولة المالكي 
الذي مهد في العام ٢٠١٤ وقبلها إلى القبول 
بخطيئة الفتوى الطائفية التي غيّرت وجه 
العراق وأدخلته في نفق الاحتلال الإيراني 
بالقوة الغاشمة، وقانون بمثابة سكين أو 

مقصلة لكل الأصوات، حتى لو كانت مدبلجة، 
التي تتحدث عن عراق مدني.

بعد داعش وقبله، الأمن الداخلي يتدحرج 
إلى صلاحيات تابعة للحرس الثوري العراقي 

المسمىّ هيئة الحشد الشعبي، والأمثلة في 
الحياة اليومية من البصرة إلى بغداد، إلى 

مدن وقصبات العراق، الأمر ليس جديدا، 
فالدمج في القوات الأمنية العراقية شمل 

في العام ٢٠٠٧ حوالي ٣٠ ألف مقاتل من 
قوات بدر وأحـزاب طائفية إيرانية أخرى، 
ومعظمهم في الأصل من الحرس الثوري 
الإيراني وفيلقه المعروف بالقدس. وزير 

الداخلية العراقي الحالي قاسم الأعرجي، 
واحد منهم، وهو مثال صارخ لما وصلت 

إليه الـدولة العراقية من فشل عبر عنه 
رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني بأن 
الحديث عن دولة موحدة في العراق أصبح 

من الماضي.
اعتراف نوري المالكي بالفشل، مهما كانت 

أغراضه، هو اعتراف بالهوة الخطيرة التي 
تدحرج إليها العراق وأدت إلى الإغماء. كان 
ينبغي الاعتراف من قبل القيادات مجتمعة، 
لإعلان فقدان الأهلية بإدارة البلاد، ودعوة 

العالم، من خلال منظمة الأمم المتحدة 
والمجتمع الدولي ومنظماته وهيئاته 

القانونية والحقوقية والإنسانية، إلى مد 
يد العـون لتأسيس خط شروع لإعادة بناء 

الدولة المدنية الحديثة بعيدا عن دعوة حزب 
الدعوة إلى تجديد شباب العملية السياسية 

بالحشد الإيراني الطائفي.
لماذا الإصرار على بقاء الميليشيات 

وتمددها؟ لماذا الإصرار على بقاء داعش 
وتوالده؟ لماذا الإصرار على استفزاز مشاعر 
وحياة وكرامة المكونات؟ ولماذا الإصرار على 

بناء البيت الإيراني أو ”الفيلا الإيرانية“ 
لمشروعها على أرض العراق؟

كل الأسئلة تقودنا إلى لماذا الإصرار 
الإيراني على إجراء المناورات في داخل 

أراضيها وخارجها، برا وبحرا وجوا وفي 
الخليج العربي والمحيط الهندي، قرب باب 
المندب ومضيق هرمز وإطلاق الصواريخ 

الباليستية واستعراض السفن والغواصات 
والطائرات، في وقت تتصاعد فيه الاتهامات 

والعقوبات الأميركية لإيران مع وجود 
الأسطـول الخامس الأميركي في مياه 

المنطقة؟
إيران في ظاهر تصرفاتها، إما غبية 

وإما متعجرفة إلى درجة أنها لا تدرك حجم 
الخطر الذي يتهددها من القوة الأميركية 

العظمى في العالم؛ وهذا غير متوقع بحكم 

المعلومات التي باتت متوفرة حتى للأفراد 
ولا نقول الدول، حيث التجسّس على بعضها 

من صفات نشاطها الاستخباري، ذلك لم 
يعد معيبا أو غريبا في العلاقات. إذن إيران 
تخوض بأقل الاحتمالات مجازفة محسوبة، 

وهي تدري، كما الأميركان، بأن حدوث الخطأ 
وارد، إذا افترضنا عدم القصد أو سوء النية 
في أي مواجهة أو تهديد أو قرب أو احتكاك 

أو ربما تحرّش.
تكون الرسائل في مثل هذه المناورات، 
وهي استفزازية بكل معنى الكلمة في مثل 

هذه التوقيتات وأحيانا بلغات مختلفة 
وغير موجّهة إلى أميركا تحديدا كما يُراد 

استثمارها في الإعلام؛ في جانب منها، 
ظهيرا روسيا أكمل في نهاية العام الماضي 

تسليم منظومة الصواريخ ”أس ٣٠٠“ مع 
رفض رسمي على أعلى المستويات لاعتبار 

إيران، أميركيا، الدولة الأولى الراعية 
للإرهاب.

الأهم في دائرة الصمت والترقب بين 
روسيا وأميركا هو التأخير الحاصل في 
تصنيف الحرس الثوري الإيراني ضمن 

قوائم الإرهاب العالمي، كما كان متوقعا من 
تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب 

وإدارته. التأخير وعبارة ”طي النسيان“ 
الواردة في إحدى وكالات الأنباء العالمية 

يبرهنان على مدى التفاعل مع جدية 
التصريحات الأميركية إلى حد اعتبار مدة 
شهر أو أقل مدة طويلة على قرارات كانت 

سابقا تستهلك أكثر من دورة انتخابية.
لكن تظل للتأخير، ولو في حدوده 

الزمنية القصيرة، عوامل لإعادة تهدئة زوبعة 
القرارات وأصدائها وترتيب الأولويات، 

الأكثر تفسيرا، التَفكُر في ردود الفعل 
وترك المجال لعرض منتجات إرهاب إيران 

الاستفزازي، ونعني استفزاز إيران لأميركا 
وليس العكس.

بدأ قائد فيلق القدس قاسم سليماني 
زيارة إلى روسيا منذ أيام للقاء كبار 

المسؤولين. إدراج الحرس الثوري على 
قائمة الإرهاب من مؤكد أنه كان على رأس 

الاهتمام المشترك، لأن قرارا بتداعياته 

المتوقعة تكون له آثار على القوات الإيرانية 
أيضا في العراق وسوريا واليمن ولبنان، 
ونعني بها الميليشيات والفصائل التابعة 

للحرس الثوري كهيئة الحشد الشعبي 
في العراق التي تمضي في حرق مراحلها 

لتسلم سلطة الدولة بأغلبية القوة والسلاح 
الطائفي وبحماية القانون، وزيارة سليماني 

تهدف كذلك إلى بحث ما يتعلق بتكييف 
الهيمنة الروسية على إيران أو سوريا، 

وما يمكن أن تهمس فيه روسيا في الأذن 
اليسرى لإسـرائيل التي تتلقى بأذنها اليمنى 
تهـديدات خامنئي وتقاذف الغدة السرطانية 

بينهما وبشعـارها المعـاصر ”البقـاء 
والتمدد“.

إيران بنظام ولاية الفقيه تستشعر 
حماسة دونالد ترامب لمحاربة الإرهاب 

الإيراني الشامل، وهي جادة، أي إيران، 
في تعجيل الصِدام الذي تتوقعه أن يكون 

بضربة محدودة؛ لأجل استثمارها في ثوابت 
مشـروعها في المنطقة، وكسب الأصـوات 

إليها كدولة ممانعة ومقاومة وبشعار القدس 
الذي كان دوما بوابة ارتزاق من مشاعر 

المسلمين والعرب، وكما نعتقد فإن أي 
مواجهة قريبة وعاجلة ربما تفتح مغاليق 

الملفات المبعثرة في صندوق مخلفات الإرهاب 
لتثبيت مواقع بديلة لقوى عظمى لا تتعامل 

بالاستفزاز إنما بالاحتواء، وأيضا مع البقاء 
والتمدد.

لماذا يتبنى الإرهاب الإيراني شعار داعش في البقاء والتمدد

{الرئيـــس دونالـــد ترامب وضع تحت عينيـــه دولة إيران كراع قيادي للإرهـــاب، منذ فترة طويلة 

وإيران تضخ أسلحة وأموالا لفروعها الإرهابية في لبنان وسوريا وغزة}.

مايك بنس
نائب الرئيس الأميركي

{تعزيز العقوبات الأميركية على إيران ســـينجح على أفضل وجه إذا ترافق بتدابير دبلوماســـية 

وعسكرية واستخبارية ضمن حملة منسقة تستهدف أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار}.

ماثيو ليفيت
مدير برنامج ستاين لمكافحة الإرهاب والاستخبارات في معهد واشنطن

} لا أكاد أصدق الكم الهائل من السباب 
والشتائم التي تعج بها وسائل التواصل 

الاجتماعي هذه الأيام، والتي تتناول 
شخصيات عامة وأفرادا بسبب ودون سبب 

تحت عنوان ”الاحتساب“.
عندما طرحنا مبادرة قيادة المرأة، 
وأرسلنا المشروع لمقام خادم الحرمين 
ومجلس الشورى والجهات التنفيذية 

والتشريعية الأخرى، فُتحت أبواب اللطم 
والتنديد، ووصلت في بعض الأحيان إلى 
درجة التهديد. التهمة هي ”تغريب المرأة 

وتعريضها للمفاسد والفسق والفجور“ من 
ضمن تهم أخرى لا مجال لنشرها هنا.

عندما دخلت المرأة مجلس الشورى 
بموجب أمر ملكي، تناول البعض هذا الأمر 

وكأنه اعتداء على الحرمات حتى أنهم 
وصفوا ”الشوريات“ بأكثر الألفاظ بذاءة. 

ومع ذلك، فإن الأمر أصبح الآن عاديا وتشارك 
المرأة، بكل شجاعة وحكمة وحنكة، أخاها 

الرجل في مناقشة أمور الشأن العام.
عندما طرحنا مبادرة ”الشريط الأبيض“ 
لنبذ العنف ضد المرأة، قلنا إننا نعمل بما لا 

يخالف القرآن والسنة. مع ذلك، كرّس البعض 
جهوده لإحباط هذا الهدف النبيل بكل 

استعداء وإقصاء ناهيك عن استخدام لغة لا 
تجوز إعادتها على مسامعكم. ورغم أن فكرة 

الشريط الأبيض تقوم على مساندة الرجل 
لمبدأ إنهاء العنف ضد المرأة بكل أشكاله 

الجسدية والجنسية واللفظية والنفسية أو 
التهديد بهذه الأعمال عن طريق الإكراه، إلا 
أن أحد الدعاة الأفاضل شنّ هجوما عنيفا 

على المبادرة، ووصفها في شريط فيديو 
مطول بـ”التغريبية التي لا تقوم على أسس 

صحيحة“، وأنها تهدف إلى ”إلغاء شخصية 
المرأة وإسقاط الأحكام الشرعية“، إضافة 

إلى تجريم القائمين على المبادرة ووصفهم 
بالمضللين والمفسدين.

أريد أن أطمئن هؤلاء إلى أن مبادرة 
نبذ العنف ضد المرأة لا تتعارض مع القرآن 

والسنة أو الشريعة الإسلامية السمحة. المهم 
في نهاية الأمر أن يعمل المرء بما يرضي ربه، 

ثم عقله وضميره.
الاجتماعي،  عودة إلى وسائل ”التناحر“ 

الحوار من طرف واحد دون هدف واضح 

والذي يَحمِل أثقال القذف والسباب لا يمثلنا. 
تأكدوا أننا لن نتنافس معكم على مقاعدكم 

في الجنة، فاتركوا لنا علاقتنا بالله سبحانه 
وتعالى واهتموا بشأنكم. قال الله سبحانه 

وا  ا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّ وتعالى ”وَلَوْ كُنْتَ فَظًّ
مِنْ حَوْلِك“.

ليس من المنطق أو العدل التعميم، فليس 
كل داعية متشددا ولا كل ليبرالي فاسقا. من 
أكثر الفقهاء الذين قابلتهم اعتدالا ووسطية 
عضو مجلس الشورى الشيخ عيسى الغيث. 

الشيخ الغيث، رغم اختلافنا في الرأي في 
بعض الأمور، إلا أنه كان بارعا في خطف 
انتباهي بأسلوبه الهادئ ونقاشه المتزن. 

كذلك استجبت عدة مرات لدعوات إعلامية أو 
خاصة للحوار مع دعاة أفاضل وجدت فيهم 

الوسطية والاعتدال.
أما المتشددون، أعداء البهجة والفرحة، 

الذين يحملون تابوت الكآبة ويخططون 
الحملات المنظمة، فإن يوم المرأة العالمي، 

ورياضة اليوغا وقفز الحبل وألعاب الرياضة 
للبنات كلها حرام. إصلاح التعليم، والترفيه، 

والمناشط الفنية، وقيادة المرأة، والسينما 

والحفلات الغنائية أيضا حرام. لم يتبقّ لنا 
إلا أن نعيد التاريخ لتصبح البرقية والهاتف 
وركوب السيارات والتصوير والراديو وعمل 

المرأة من عمل الشيطان.
لا يعقل أن الملايين من المسلمين في 

جميع بقاع العالم على خطأ، ونحن فقط على 
صواب.

لن يتنافسوا على مقاعدكم في الجنة

إيران تستشعر حماسة دونالد ترامب 

لمحاربة الإرهاب الإيراني الشامل، 

وهي جادة في تعجيل الصدام الذي 

تتوقعه أن يكون بضربة محدودة؛ 

لأجل استثمارها في ثوابت مشروعها 

في المنطقة

عندما دخلت المرأة مجلس الشورى 

بموجب أمر ملكي، تناول البعض 

هذا الأمر وكأنه اعتداء على الحرمات 

حتى أنهم وصفوا {الشوريات} بأكثر 

الألفاظ بذاءة

إصلاح التعليم، والترفيه، والمناشط 

الفنية، وقيادة المرأة، والسينما 

والحفلات الغنائية أيضا حرام. لم 

 لنا إلا أن نعيد التاريخ لتصبح 
ّ

يتبق

البرقية والهاتف وركوب السيارات 

والتصوير والراديو وعمل المرأة من 

عمل الشيطان

لماذا الإصرار على بقاء الميليشيات 

وتمددها؟ لماذا الإصرار على بقاء 

داعش وتوالده؟ لماذا الإصرار على 

استفزاز مشاعر وكرامة المكونات؟ 

ولماذا الإصرار على بناء البيت الإيراني 

لمشروعها على أرض العراق؟

حامد الكيلاني
كاتب عراقي

عبداالله العلمي
عضو جمعية الاقتصاد السعودية

ّ
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} لا شيء ينجح مثل النجاح. إنّه نجاح 
المغرب في العودة إلى الاتحاد الأفريقي 

بالطريقة التي عاد بها ولعبه دورا، صار 
مكرّسا، في مجال دعم الاستقرار في محيطه 

المباشر وفي أنحاء القارة السمراء. لكن 
للنجاح ضريبة يفرضها الفاشلون الذين 

ليس لديهم ما يقدمّونه في خدمة أيّ قضية 
أو أيّ شعب من الشعوب، أو دولة من الدول 

في أيّ منطقة من مناطق العالم.
هذه حال المغرب الذي عليه دفع ضريبة 
النجاح التي جعلت الساعين إلى الاعتداء 

على حقوقه يستخدمون كلّ الوسائل من أجل 
الإساءة إليه وابتزازه، حتّى لو كان ذلك على 
حساب الاستقرار في منطقة شمال أفريقيا، 

حيث الحاجة أكثر من أيّ وقت إلى جهود 
مشتركة لمواجهة الإرهاب.

فوّت المغرب الفرص التي أراد الحسّاد 
استغـلالها لجرّه إلى الـردّ عليهم باللجوء 
إلى القـوّة العسكرية. لذلك سحب قـواته، 

بنـاء على تعليمات من الملك محمّد السادس، 
من منطقة الكركرات جنوب الصحراء 
المغـربية، حيث هناك محاولات تقوم 

بها الجزائر، عبر أداتها المسماة جبهة 
”بوليساريو“ لخلق كلّ أنواع المشاكل. 

رمى المغرب الكرة في ملعب الأمين العام 
للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الذي بات 
عليه الآن وضع حدّ للاستفزازات التي تلجأ 
إليها ”بوليساريو“ ومن يقفون خلفها للقول 

للعالم إنّها لا تزال موجودة. نعم، جبهة 
”بوليساريو“ موجودة كـونها تشكّل أداة لا 

أكثر. تستخدم هذه الأداة في لعبة سخيفة لا 
أفق لها تستهدف المغرب ولا شيء آخر غير 

ذلك. لكنّ مشكلة هذه الأداة تكمن في أن ليس 
من السهل استفزاز المغرب في أيّ ظرف من 

الظروف.
سحب المغرب البساط من تحت الجزائر 
وأداتها. اتصل الملك محمد السادس بالأمين 

العام للأمم المتحدة ليؤكّد له ذلك، وليؤكّد، 
خصوصا، أنّ المغرب عامل استقرار في 

المنطقـة، وأنّه لن يسمح لأيّ طرف من 
الأطـراف باستغلال قضيـة الصحـراء 

المغـربية من أجل إعادة عقارب الساعة إلى 
الخلف.

كلّ ما في الأمر أنّ هناك حقدا ليس بعده 
حقد على المغـرب. هذا عائد في الدرجة 

الأولى إلى أنّه نجح في قلب المعادلة على 
الصعيد الأفريقي. 

عاد المغرب إلى الاتحاد الأفريقي في قمّة 
أديس أبابا الأخيرة. كان لا بدّ من الردّ على 
هذه العودة التي تمّت بدعم أكثرية أعضاء 
الاتحاد الأفريقي، الذين اكتشفوا مع مرور 
الزمن أنّ قضيّة الصحراء قضيّة مفتعلة، 

وهي في واقع الحال نزاع تقف وراءه 
الجزائر، ولا تريد التوصّل إلى حلّ له نظرا 

إلى أنّه يوفّر لها أمرين.
الأمر الأوّل شنّ حرب استنزاف على 

المغرب الذي تعتقد أنّه ينافسها على الصعيد 
الإقليمي. أما الأمر الآخر فيتمثّل في تصدير 

مشاكلها الداخلية إلى الخارج تحت شعار 
”حقّ تقرير المصير للشعوب“، لعلّ ذلك 

يساعد في تنفيس الاحتقان الذي يعاني منه 
هذا البلد الذي كان مفترضا أن يكون قدوة 

عربيا وأفريقيا. 
كان في استطاعة الجزائر، التي استقلّت 

في العام ١٩٦٢، أن تكون مثالا يحتذى به 
في العالم الثالث لو استطاع النظام فيها 

استغلال الثروات الطبيعية التي يتمتع بها 
البلد في عملية التنمية، بدل نشر الجهل 

والفقر وتوفير حاضنة للتنظيمات الإسلامية 
المتطرّفة التي تسعى إلى نشر الإرهاب في 

كلّ المنطقة. والمعني بكلْ المنطقة دول شمال 
أفريقيا والساحل الصحراوي حيث تلعب 
”بوليساريو“ دورا في غاية الخطورة على 

صعيد نشر التطرّف وتشجيع كلّ ما من شأنه 
ضرب الاستقرار في طول الشريط الممتد 

من موريتانيا إلى البحر الأحمر في جنوب 
السودان. هذا شريط صحراوي يمرّ في 

جنوب الجزائر. 
لو كانت الجزائر حريصة فعلا على 
أن تكون للصحراويين دولة أخرى غير 

موريتانيا، لكان عليها أن تؤمّن لهم دولة في 
أراضيها الشاسعة. ولكن ما العمل عندما 
يكون الهدف الجزائري اقتسام الصحراء 

مع المغرب كي يكون هناك ممرّ جزائري إلى 
المحيط الأطلسي، وهـو ممرّ كان المغـرب 
على استعداد لتوفيره للدولة الجارة في 

إطار سيادته على أرضه، وفي إطار التكامل 
الاقتصادي بين البلدين؟

لا وجود لقضيّة اسمها قضيّة الصحراء. 
هذا ما بدأت تدركه أفريقيا كلّها، باستثناء 
بعض المخدوعين من ذوي النيّات السيئة. 
هذا ما جعل الجزائر تفقد صوابها وتدفع 

”بوليساريو“ إلى التحرّش بالمغرب، لعل ذلك 
يعيد الحياة إلى قضية منتهية. 

إنها قضية مبتذلة معروف، تماما، أنّ 
المملكة المغربية على استعداد تام لإيجاد 

مخرج للمتورّطين فيها، عبر مشروع الحكم 
الذاتي الموسّع، الـذي طـرحه منـذ فترة 

طويلة.
ليست الصحراء موضوع الساعة. 

موضوع الساعة هو الجزائر ومستقبلها. 
ماذا سيحل ببلد يعاني من كلّ أنواع 

الأمراض وليس من مرض رئيسه عبدالعزيز 
بوتفليقة الذي لم يستطع استقبال المستشارة 

الألمانية أنجيلا ميركل قبل أيّام. أجلت 
ميركل في اللحظة الأخيرة زيارتها للجزائر 

بعدما اعتذر بوتفليقة عن عدم استطاعته 
استقبالها. حصل كلّ ذلك قبل ساعة فقط 
من أن تستقل المستشارة الألمانية الطائرة 
التي كان مفترضا أن تقلّها إلى العاصمة 

الجزائرية…
بدل أن تلجأ المؤسسة الحاكمة في 

الجزائر إلى معالجة الأوضاع المهترئة في 
بلد يعاني من كلّ أنواع المشاكل والأزمات، 

إذا بها تهرب في اتجاه افتعال مواجهة مع 
المغرب عبر أداتها المفضلة، أي ”بوليساريو“. 
ليس بالهرب إلى أمام يمكن أن تجد الجزائر 

مخارج من مشاكلها وأزماتها التي يرمز 
إليها وجود رجل مريض في رأس هرم 

السلطة.
لا يجرؤ أحد على تسمية الأشياء 

بأسمائها في الجزائر. ليس هناك من يتجرّأ 
على التساؤل لماذا الحدود مغلقة مع المغرب 

منذ العام ١٩٩٤. هل هذا عائد إلى الخوف 
من أن يرى الجزائريون بأنفسهم طبيعة 

الحياة في المغرب، وكيف أن هناك بلدا جارا 
متصالحا مع نفسه لا يمتلك ثروات طبيعية 
مثل الجزائر، لكنّه قادر على الاستثمار في 

الإنسان وعلى تطوير نفسه على كلّ الصعد، 
اقتصاديا وثقافيا وسياسيا والانفتاح على 

محيطه الطبيعي.

لا يمكن للجزائر الاستمرار، إلى ما لا 
نهاية، في لعبة الهروب إلى خارج حدودها. 
هناك وضع لا بدّ من معالجته بدءا بإيجاد 

بديل من بوتفليقة الذي صار عاجزا عن 
ممارسة الحكم بسبب المرض. هذا هو 

الواقع، وكلّ ما عدا ذلك تفاصيل لا تقدّم ولا 
تؤخّر، باستثناء أنّها تزيد من عمق المشاكل 
والأزمات التي يعاني منها بلد لا يزال أسير 

عقدة المغرب منذ استقلاله.
الأمر في غاية البساطة. بل أبسط بكثير 

مما يُعتقد. بدل السعي إلى الانتقام من 
المغرب بسبب الاختراقات التي حقّقها محمّد 

السادس في دول أفريقية عدّة ووظّفها في 
سبيل عـلاقات أفضل وتنسيق في كل ما 

يمكن خدمة التنمية والإسلام الحقيقي البعيد 
عن التطرّف… لماذا لا تكون هناك محاولة 

للسير على خطى المغرب من دون حياء أو 
خجل؟

أليس ذلك الطريق الأقصر من أجل 
الانتقال إلى حال مختلفة، بدءا بالاعتراف 
بأنّ الجزائر في حاجة قبل أيّ شيء آخر 

إلى رئيس جديد ليست لـديه عقدة المغرب، 
بل لديه توق إلى تجاوز هذه العقدة. هذا 

يعني، في طبيعة الحال، الاهتمام بالإنسان 
الجزائري وتطويره انطلاقا من التعليم، 

وصولا إلى العناية الصحية، مرورا بطبيعة 
الحال في استغلال الثروات الطبيعية من 

أجل توفير بنى تحتية ومساكن للفقراء 
والشباب، بعيدا عن الاستثمار في كلّ ما 
يمكن أن يؤذي الدول الجارة، على رأسها 

المغرب طبعا…

عندما يدفع المغرب ضريبة النجاح…

{المغرب أظهر من خلال انسحابه من الكركارات أنه بلد مسؤول يسعى للحفاظ على الاستقرار 

في المنطقة، خصوصا وأن بعض خصومه كانوا ينتظرون رده بعد استفزازات البوليساريو}.

محمد بنحمو
رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية

{الأمين العام رحب بإعلان المغرب الانســـحاب من الكركارات وأجرى محادثة هاتفية مع العاهل 

المغربي الملك محمد السادس، وقال إنه يأمل تخفيضا لحدة التوتر في المنطقة}.
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} كل المؤشرات تقول إن الغرب صار متقبلا 
لفكرة إعادة تأهيل الرئيس السوداني عمر 
حسن البشير. أيام القلق والتردد والمشي 

بجوار الحائط انتهت. 
اليوم صرنا نسمع كلاما جريئا يقال 

بثقة غابت عن البشير منذ انفصال الجنوب، 
وتوجيه الاتهامات له من قبل المحكمة 

الجنائية الدولية.
مصر هي أول من يدفع ثمن تغير وضع 
النظام السوداني والسماح له بالتعبير عن 
مواقفه التي ظلت تتبنى لهجة أكثر اعتدالا 

منذ ٣٠ يونيو ٢٠١٣. اليوم يعتقد البشير 
أنه لم يعد مجبرا على الاستمرار على نفس 
النهج. هل البشير في حاجة إلى اتخاذ مثل 

هذه المواقف من مصر؟
لا يريد النظام السوداني دولة قوية في 

جنوب السودان. رياك مشار يقوم بهذا الدور 
جيدا بالنيابة عنه، لذلك كان طبيعيا أن يثير 

مسألة دعم مصر للحكومة وللرئيس سيلفا 
كير، بغض النظر إن كان ثمة دعم حقيقي 

أم لا.
لم يدرك البشير ما هو أقصى حجم 

للدور الذي يستطيع أن يقوم به في المنطقة. 
الحصار الغربي والتململ العربي من سلوك 
السودان تحت رئاسته أتيا بنتائج عكسية.

لم يقرأ البشير درس دعم الإسلاميين 
جيدا. حدود علاقة السودان مع أسامة بن 

لادن وقادة فكر الجهاد السني العالمي لم تكن 
واضحة.

لم يكن البشير أبدا محل ثقة الغرب، ولم 
يكن الغرب محل ثقة عند البشير. كل ما كان 
يطمح إليه الغرب هو إبقاؤه تحت السيطرة 

من دون مشاكل.
مغامرة السودان بالاقتراب من إيران 

جعلت منه ضلعا غير معلن في محور الشر 
في المنطقة. لم يدرك البشير أنه لا يملك أي 
رصيد يمكنه من مساومة الغرب أو ابتزازه.

حصار الغرب تسبب في خروج قرار 
عربي بترك البشير بمفرده. رؤية بعض 
الحكام العرب كانت تقوم على أن إقدام 

الغرب على استبدال البشير في السلطة لم 
يكن سوى مسألة وقت. الرئيس السوداني 

نفسه أدرك ذلك، لكن سلوكه المقابل كان 
متشنجا وغاب عنه فهم المعادلة التي تحرك 

الغرب بشكل صحيح.

الضغط على النظام السوداني أوقعه 
في خطأ آخر كان متوقعا. المشكلة هي أن 

السودان كان يحاول الهروب من العزلة 
الدولية عبر إخراج إيران من عزلة مقابلة 

دون أن يقصد. 
انتهى الأمر بمنح عمر البشير شرعية 

استخدمتها إيران لتعزيز تمددها السياسي 
والطائفي في المنطقة.

في النهاية كل ما حصل عليه السودان 
من وراء هذه السياسة هو شحنات أسلحة 

استخدم أغلبها في دعم حركات إسلامية 
متشددة في ليبيا وغزة ومصر.

اليوم يعرف البشير أن الغرب قد قرر 
منحه فرصة ثانية. هذا سلوك غربي طبيعي 

أمام تناقضات متشابهة، يدرك الكثير من 
المسؤولين خصوصا في الولايات المتحدة 

الأميركية أبعادها، ويعرفون كيف يتعاملون 
معها.

لنأخذ معمر القذافي مثلا. هذا زعيم 
سابق لبلد نفطي مترامي الأطراف، يكاد 
يلامس سواحل أوروبا الجنوبية. أدرك 

القذافي معنى الموقع الجغرافي لليبيا، لكن 
بطريقة معكوسة وساذجة تماما. بدلا من 
أن يستوعب التأثير الاقتصادي والثقافي 
والحضاري الغربي، ويفتح له مجالا في 

الداخل، حاول هو التأثير في الغرب، عبر 
دعم حركات مسلحة، وملاحقة الليبيين 

والعرب المعارضين لأجندته، وتمويل عمليات 
إرهابية في عواصم غربية كبرى.

قصف طرابلس بعد اتهام القذافي 
بتفجير ملهى ليلي في برلين عام ١٩٨٦ كان 

إنذارا أولا من قبل الأميركيين، لكنه كالعادة 
لم يستوعب الدرس.

كان تفجير طائرة أميركية فوق قرية 
لوكربي الأسكتلندية عام ١٩٨٨ سببا في 

قصم ظهر النظـام عمليا في ليبيا. لم يكن 
كافيا بعد ذلك بخمسة عشر عـاما تخلي 

القذافي عن برنامجه النووي في نظر الغرب 
لإخراج ليبيا من عزلتها. القرار كان قد اتخذ 

بالتخلص من هذا النظام الذي تحول إلى 
عبء مزعج.

نفس الشيء تقريبا حصل مع صدام 
حسين، الذي لم يكن يختلف عن معمر 

القذافي كثيرا سوى في طريقة إدارة معركته 
مع الغرب، وفقا للفرق في الحجم والتأثير 

بين العراق وليبيا. أخطاء صدام حسين 
سببت كوارث حقيقية.

الحرب العراقية الإيرانية وسياسة قمع 
الأكراد التي انتهت بضرب قراهم بالغاز لم 
يكن من السهل مرورهما دون عقاب. الأكراد 
عقدة الغرب في المنطقة. ثمة شعور بالذنب 
في الفكر السياسي الغربي إزاء تأخر منح 

الأكراد دولة قومية واحدة تنهي هذه القضية 
المزمنة إلى الأبد.

الإصرار على حماية إقليم كردستان 
العراق من الانزلاق في الحرب على داعش 

وشررها المتطاير في كل أراضي العراق 
المتبقية، ودعم الولايات المتحدة للأكراد اليوم 

في الحرب الأهلية السورية، ليسا سوى 
تصور بسيط وواقعي لهذه العقدة.

مع ذلك، لم يكن هناك اعتراض على 
إعادة تأهيل صدام حسين والسماح للعراق 
بالوقوف مجددا على قـدميه، إلى أن انزلق 
في فخ غـزو الكويت. حـان وقتها التخلص 

من صدام حسين بأي حجج مهما كانت 
تفاهتها.

حال البشير اليوم ليس سوى سيناريو 
مكرر لا يبدو مفهوما في المنطقة، لكن الغرب 

يتقن صياغته والتعامل معه جيدا. في 
واشنطن ولندن وباريس، الرئيس السوداني 

هو تكرار مبسط لتناقضات صدام حسين 
ومعمر القذافي.

اليوم يعيش البشير الفرصة الثانية. 
المساعدات والاستثمارات الغربية 

والعربية لها ثمن فهمه البشير، الذي لم 
يتردد في إرسال قوات سودانية للقتال في 
اليمن، وطرد قيادات الإخوان المسلمين من 

البلد، ونأى بالسودان، فجأة، عن محور 
التحالف الإيراني في المنطقة.

فهم البشير الدور الجديد المطلوب منه، 
لكنه لا يبدو أنه استوعب حدوده بعد. 
الاصطدام بمصر سيكون بداية تراجع 

الرصيد الذي حصل عليه بموجب الفرصة 
الثانية. 

هذه طريقة خطيرة لقراءة النوايا الحسنة 
التي وفرها آخرون له لكسر عزلته وإعادة 

تأهيله عربيا ودوليا.

السودان.. فرصة ثانية للبشير

أحمد أبودوح
كاتب مصري

} في خضمّ الحرب العسكرية وملعبها 
الميدان السوري، والاحتراب السياسي 

وفضاؤه جنيف ٤، تتكشّف في ظلمة الأزمة 
وديجور المأساة إشارات إيجابية قد تساعد 

نسبيا على وضع التسوية على مسارها 
الصحيح.

صحيح أنّ الحديث اليوم عن نتائج 
وثمار سياسية وعسكريّة سريعة لإنهاء 

الأزمة السورية هو ضرب من ضروب اللغط 
القائم على المزاوجة الهجينة بين التحليل 

والتمني، ولكنّ من الواضح أنّ شيئا من 
الإرادة المحلية والدولية الساعية إلى إحلال 
السلام لا إلى إتمام التسوية أو إقرار الهدنة 

العسكرية الهشّة بات يتشكّل رويدا صلب 
المشهد السوريّ.

قد تكون نقطة الضوء المنبعثة من ركام 
الحرب والاحتراب كامنة في قيمة الورقة 
التفاوضية التي قدّمها الوسيط الدولي 

ستيفان دي ميستورا للفرقاء السوريين، 
وهي ورقة تضرب أسس الحلّ السياسي بناء 

على القرار الدولي ٢٢٥٤، والقاضي بتشكيل 
هيئة حكم انتقالي وكتابة دستور وإجراء 

انتخابات عامّة.
ولن نجانب الصواب إن اعتبرنا أنّ 

أبرز نقطة في الورقة متمثلة في العبارة 
ذات المصطلحات الأربعة التي دبّج بها دي 
ميستورا ورقته التفاوضية وهي ”حكم ذي 

مصداقية وغير طائفيّ“.
من الواضح أن دي ميستورا أصاب 

كبد الصواب من حيث التركيز على حكم 
سوري يحظى بمصداقية الشعب السوري 
ويمثّل كافة المكونات السورية، من دون أن 
يتحوّل هذا التمثيل إلى طائفية دستورية 
أو سياسية أو قضائية تضرب في العمق 
فكرة ”دولة المواطنة“، ومبدأ المواطنة بما 

هي انتماء للدولة عبر تعاقدية الحقوق 
والواجبات المشتركة والمدنية الميثاقية بمنأى 

عن الولاءات الهوياتية والقبلية ما تحت 
الدولة أو الولاءات الدينية العابرة لها.

تمثّل نقطة الحكم غير الطائفي الخيط 
الناظم لكافة الأفكار الأساسية الأخرى، فلئن 

كان التوافق على مدنية الدولة فلا بدّ أن 
ينسحب هذا الأمر على الدستور من حيث 
تعريفه للدولة السورية وعلى الانتخابات 

التشريعية والبلدية والرئاسية وعلى مكونات 
البرلمان وتشكيلة الحكومة لاحقا.

من الواضح أنّ المحاصصة السياسية 
والدستورية والانتخابية التي ضربت لبنان 
والعراق، والمحاصصة الإثنية التي قصمت 

ظهر أفغانستان، والمحاصصة المناطقية التي 
تهدّد ليبيا بالتشرذم الجغرافي، مثّلت خير 
درس استلهمه واستبطنه المبعوث الدولي 

ستيفان دي ميستورا خلال جولاته في 
الشرق الأوسط وعمله في مناطق النزاع.

المحاصصة الطائفية والإثنية قد توقف 
الحرب ولكنها بالتأكيد لا تصنع السلام، وقد 
ترضي الهويات القبلية والعشائرية والإثنية 

والدينية بمفعول تقسيم السلطة، ولكنّها 
إرضاء هوياتي على حساب الدولة وعلى 

حساب النسيج الاجتماعيّ والسلم المدني، 
وقد توقف الاحتراب وقتيا وجزئيا لكنّها 

لا تبني مؤسسات الدولة ولا تلغي فكرة أن 
العنف الشرعي موكول للدولة المدنية فحسب.

بهذه الطريقة يكون دي ميستورا قد 
وضع التسوية على مسارها الصحيح، 

بالإمكان أن نجادل طويلا في أسباب عدم 
إردافه وضع المدنية للحكم غير الطائفي، 

وبالإمكان أيضا أن نساجل في عبارة 
”الحكم“ وليس الدولة، ولكنّ الأهم بالنسبة 

إلى سوريا اليوم التي تعيش الاحتراب 
السياسي والاجتماعي والتي تعرف الهوّة 

الإثنية بين مكوناتها على خلفية التثوير 
والتضليل وتجاوزات الدولة في أكثر من 

صعيد أيضا، أن تتجنّب لوثة الطائفية 
التي حوّلت الدولة الحاضنة للطوائف إلى 

طائفيات مصادرة للدولة.
في حال التوافق والتقاطع بين الفرقاء 

السياسيين والعسكريين السوريين والوكلاء 
الإقليميين والدوليين لهذه النقطة المحوريّة، 

تكون سوريا- الدولة والدور- قد وضعت 
على مسار إعادة الإعمار السياسي والمدني 
والثقافي والاجتماعيّ وحادت ولو قليلا عن 

مآلات التفتيت الإثني والتشرذم الهوياتيّ.
ليبقى السؤال الكرديّ في سوريا ومسألة 
كردستان الكبرى في الشرق الأوسط المعضلة 

الحقيقية في ظلّ غياب الممثل الكردي عن 
كافة محادثات السلام، وفي خضم الحديث 

عن الاستقلال الناعم والتقسيم الهادئ 
المدعوم بالقوات الخاصة الأميركية البالغ 
عددها اليوم في سوريا ٥٠٠ عنصر أمني.

وهو ما يفرض على الفرقاء السوريين 
والفاعلين الإقليميين والدوليين التنقيب 
الجديّ على معادلات جديدة تقوم على 

المواطنة الثقافية الواسعة وثقافة المواطنة 
المتسعة للجميع ضمن الدولة الواحدة 

والموحدّة.

دي ميستورا ولوثة

الطائفية

أمين بن مسعود

ال

كاتب ومحلل سياسي تونسي

اليوم يعيش البشير الفرصة الثانية. 

المساعدات والاستثمارات الغربية 

والعربية لها ثمن فهمه البشير، الذي 

لم يتردد في إرسال قوات سودانية 

للقتال في اليمن، وطرد قيادات 

الإخوان المسلمين من البلد، ونأى 

بالسودان، فجأة، عن محور التحالف 

الإيراني في المنطقة

كل ما في الأمر أن هناك حقدا ليس 

بعده حقد على المغرب. هذا عائد في 

الدرجة الأولى إلى أنه نجح في قلب 

المعادلة على الصعيد الأفريقي. عاد 

المغرب إلى الاتحاد الأفريقي في قمة 

أديس أبابا الأخيرة

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
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} لنــدن - تسارعت مفاجآت الصيرفة الرقمية 
بعد أن أضـــاف البنك المركـــزي الأيرلندي في 
أكتوبـــر الماضي، شـــركة غير متوقعـــة لقائمة 
مقدمـــي خدمات الدفع الرقمي هي ”فيســـبوك 

الدولية المحدودة“.
وحصـــل عمـــلاق التواصـــل الاجتماعـــي 
بموجب الترخيص علـــى حق تقديم الخدمات 
الماليـــة الأساســـية مثـــل التحويـــلات المالية 
الإلكترونية لجميع مواطني الاتحاد الأوروبي.
ومكنت فيســـبوك بالفعل مستخدميها من 
إرسال الأموال إلى بعضهم البعض في تطبيق 
الأوليـــة  المعلومـــات  وبحســـب  ”ماســـنجر“، 
ستضيف الشركة الأميركية قريبا التحويلات 

المالية للشركات.
الشـــركات  أن  إلـــى  الدلائـــل  وتشـــير 
التكنولوجيـــة الكبـــرى تعمـــل على منافســـة 
البنـــوك وتقـــديم نفســـها كوســـطاء ماليـــين 
يحلون محل البنوك التقليدية، مهددا بتحويل 
المؤسســـات الماليـــة الى مجـــرد إرث من خلال 
توفيـــر البنية التحتيـــة البديلـــة للبنوك عبر 
مواقـــع تكنولوجيـــة مثل أمـــازون وغوغل أو 

فيسبوك.
ويقـــول ديفيـــد باركـــر، رئيـــس الخدمات 
المصرفيـــة في شـــركة أكسنتشـــر فـــي المملكة 
المتحدة وأيرلندا إن ”الزمن الذي كنا نعيشـــه 
عندما كانـــت كل الخدمات المالية تقدم من قبل 

البنوك يوشك على النهاية“.
وأوضح أن شـــركات مثـــل غوغل وأمازون 
وفيسبوك والعديد من شـــركات التكنولوجيا 
التـــي لديها الكثيـــر من الحميميـــة والعلاقة 
الطيبـــة مع عملائها ســـوف تكـــون بإمكانها 
المطالبة مـــن البنوك المركزيـــة للحصول على 
رخص لإنشاء خدمات مالية ستكون أفضل من 

البنوك الحالية.

ويعتقـــد باركـــر أن تلك المنافســـة من هذه 
الشركات في المدى القصير لن يكون لها تأثير 
كبيـــر، ولكن علـــى المدى الطويـــل، فإن حصة 
شـــركات التكنولوجيا ســـتكون عملاقة لدرجة 

أن معظم البنوك قلقة من الخطر المحدق بها.
ويتوقـــع أن تصبح الخدمات المالية جذابة 
لشـــركات التكنولوجيا لتقـــوم بانتزاع وظيفة 

البنوك قطعة وراء قطعة.
وقـــال إن ”أمازون تقـــدم الإقراض لصغار 
التجار، وغوغل وضعت زر شراء في إعلاناتها، 
وفيســـبوك توفر التحويلات الماليـــة، كل هذا 
يذكرنا كيف تطورت خدمـــات موقع ’باي بال‘ 

تدريجيا حتى أصبح بنكا إلكترونيا“.
وهناك تحد آخر آت من الشرق، حيث قامت 
الشركة الصينية العملاقة للتجارة الإلكترونية 
”علـــي بابا“ عبـــر ذراعها الماليـــة المتخصصة 
بالمدفوعات عبر الإنترنت بطلب الحصول على 
ترخيص للمعامـــلات الماليـــة الإلكترونية في 
بريطانيا، في مســـعى لتوسيع نشاطها المالي 

عالميا انطلاقا من أوروبا.
وفي حال حصلت ”علي بابا“ على ترخيص 
فـــي بريطانيا بخصوص الســـماح لها بتقديم 
الخدمـــات المالية والتي تشـــمل إصدار النقود 
الإلكترونيـــة أو منح القـــروض في ظل ظروف 
معينـــة، فإنها ســـتتمكن من تقـــديم خدماتها 

المالية لزبائنها في جميع أنحاء أوروبا.
وإلى جانب فيســـبوك، حققت خدمة الدفع 
عبر شركة أمازون تقدما مطردا، فحاليا تسمح 
هـــذه الشـــركة للبائعـــين علـــى الإنترنت على 
موقع ســـوقها الإلكتروني أخذ المدفوعات في 

الولايات المتحدة وأوروبا.
وتقدم الشـــركة أيضا القـــروض الصغيرة 
للتجـــار فـــي الولايـــات المتحـــدة وبريطانيـــا 

واليابان من خـــلال ذراعها المالية المتخصصة 
بالشـــركات التجاريـــة ”أمـــازون للإقـــراض“، 
والتـــي قدمت قروضا بلـــغ مجموعها أكثر من 
1.5 مليـــار دولار مع إجمالي رصيد 400 مليون 

دولار قيد الإقراض.
وفي العام الماضي، طرحت شركة التجارة 
الإلكترونية أمـــازون ميزة ”الدفع مع أمازون“ 
فـــي فـرنســـا وإيطـاليـــا وإســـبـانيا خـدمـــة 
مشــــابهة لـ”باي بال“ تتيح للمستخدمين دفع 
ثمن المشـــتريات في مواقع أخرى غير أمازون، 
بما فـــي ذلك الخدمـــات الحكوميـــة والتأمين 

والسفر.
ويقـــول عمـــلاق التكنولوجيـــا الأميركية 
إن حجـــم المبلـــغ على هذه الخـدمـــة تضـاعف 

تقريبا، واســـتخدم من قبل 33 مليون زبون في 
عام واحد.

وهنـــاك الكثير مـــا يبرر للبنوك الشـــعور 
بالقلق بسبب نجاحات شركات التكنولوجيا، 
ففـــي ينايـــر الماضـــي أظهر مســـح لمؤسســـة 
أكسنتشـــر في 18 بلـــدا، أن واحـــدا من ثلاثة 
زبائـــن للبنـــوك وشـــركات التأمـــين العالميـــة 
مســـتعد لتغيير حســـاباته البنكية إلى غوغل 

وأمازون وفيسبوك.
وما يزيد قلق البنوك ليس فقط خيبة الأمل 
لـــدى زبائنها، بـــل إعداد تشـــريعات للاتحاد 
الأوروبي التي ســـتصدر العام المقبل، إذ تعزز 
المنافسة تحت اسم ”المصرفية المفتوحة“ وذلك 
عن طريق إجبار البنوك على الســـماح لطرف 

ثالث، مثل أمازون أو فيســـبوك، للوصول إلى 
بيانات العملاء الذين تأذن لهم.

ويقـــول كريـــس ماكميـــلان، الشـــريك في 
شـــركة الاستشـــارات الإدارية أوليفر وايمان، 
والتـــي تتخصص في مجـــال الخدمات المالية 
لشـــركات  سيســـمح  الجديـــد  ”القانـــون  إن 
التكنولوجيـــا التعامل مـــع المدفوعات للأفراد 
والتجـــار مباشـــرة مـــن الحســـابات الجارية 

بطريقة تتجاوز البطاقة البنكية“.
وأشـــار إلى أن هذه الشـــركات قادرة على 
تجميع بيانات من عـــدة بنوك في مكان واحد 
وتحـــت هـــذه التشـــريعات الجديدة ســـتكون 
شـــركات  وتســـليم  للـــرد  مضطـــرة  البنـــوك 

التكنولوجيا هذه المعلومات.

البنوك الرقمية تهدد مستقبل المؤسسات المصرفية التقليدية
[ توقعات بأن تبتلع شركات التكنولوجيا البنوك خلال 5 سنوات  [ فيسبوك وأمازون تجاوزا بوابة البنوك لتوفير الخدمات المالية

قريبا سيتم الاستغناء عن الوسيط

قال محللون إن ســــــباق شــــــركات التكنولوجيا نحو تقديم الخدمات المصرفية التي لا يقل 
مســــــتواها عما توفره البنوك التقليدية، أصبح يهدد مســــــتقبل البنوك والمؤسسات المالية 
ــــــاز بضخامة أعداد زبائنهــــــا وانخفاض تكاليف  ــــــرى، لأن شــــــركات التكنولوجيا تمت الكب

معاملاتها مقارنة بالمؤسسات المصرفية، التي تواجه مستقبلا قاتما.

{علـــى مقرضي تونس الدوليين تخفيف عبء الديون المســـتحقة عليهـــا للحد من خدمة الدين 

العام وتحرير الموارد للاستثمار العام}.

خوان بابلو بهسلفسكي
مقرر الأمم المتحدة المعني بآثار الديون الخارجية

{حجم الاستثمارات الألمانية في مصر يبلغ 1.5 مليار يورو، وزيارة المستشارة الألمانية ستضم 

وفدا اقتصاديا كبيرا بينه 10 شركات ألمانية}.

يوليوس جورج لوي
السفير الألماني لدى القاهرة

ديفيد باركر:

زمن سيطرة البنوك على 

الخدمات المالية لوحدها 

يوشك على النهاية

مؤسسة أكسنتشر: ثلث زبائن البنوك مستعدون 

لتغيير حساباتهم إلى غوغل وأمازون وفيسبوك

ســـوني  شـــركـات  كشـــفت   - برشــلونة   {
وبلاكبيـــري وهـــواوي وأل.جي النقـــاب عـن 
أحــــدث هـواتفها الذكية خلال معرض الجوال 
العالمـــي المقـــام حاليـــا فـــي مدينة برشـــلونة 
الإسبانية، الذي يعد أكبر معرض من نوعه في 

هذا المجال.
وبينمـــا اختـــارت هـــذه الشـــركات إظهار 
أحـــدث ابتكاراتها في عالـــم الهواتف الذكية، 
فضلت شـــركة أتش.أم.دي إعـــادة الحياة إلى 
هاتف نوكيا 3310 بعد 17 سنة من أول إصدار 

له، في وقت أشـــعلت فيه شـــركة سامســـونغ 
سباق الواقع الافتراضي بنظارة جديدة.

وعرضت شـــركة ســـوني اليابانية هاتفها 
الذكي إكســـبيريا أكـــس.زد بروميوم الجديد، 
الذي يمتـــاز بشاشـــة آي.بي.أس قيـــاس 5.5 
بوصـــة تعمل بتقنية أتش.دي.آر للاســـتمتاع 

بصور أكثر وضوحا.
وتقـــول الشـــركة إنـــه بالإضافـــة إلى تلك 
الميـــزات فـــإن الهاتـــف يحتوي علـــى كاميرا 
رئيســـية بدقة 19 ميغابيكســـل، تتيح إمكانية 

التقاط الصـــور الفوتوغرافية بدقـــة ”4 كيو“ 
وكذلك تســـجيل مقاطع الفيديو بسرعة تصل 
إلى 960 صورة في الثانية، مع إضافة تأثيرات 

الحركة البطيئة.
واســـتغلت ســـوني فرصة انعقاد المؤتمر 
لتكشف عن هاتفها الذكي الفاخر أكس.زد.اس، 
الـــذي يتضمن كاميـــرا بدقة 19 ميغابيكســـل 
وذاكـــرة وصول عشـــوائي ســـعة 4 غيغابايت 
وذاكـــرة داخليـــة ســـعة 32 غيغابايـــت يمكن 
زيادتها عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية.

كمـــا قدمـــت الشـــركة اليابانيـــة جهازيها 
أكس.أيـــه 1 وأكس.أيه 1 التـــرا الجديدين من 
فئـــة الهواتف الذكيـــة المتوســـطة. وأكدت أن 
جميـــع هواتفها الذكية الجديـــدة تعتمد على 

نظام تشـــغيل أندرويد 7.0 (نوجا)، إلا أنها لم 
تفصح عـــن موعد إطلاق الأجهزة الجديدة في 

الأسواق.
وأعادت شـــركة بلاكبيـــري الكندية إحياء 
هواتـــف بلاكبيـــري المـــزودة بلوحـــة مفاتيح 
كـــي.ون، حيـــث قامـــت بتطويرها مع شـــركة 
تي.ســـي.أل الصينيـــة وهي تمتـــاز بوجود 4 
صفوف من الأزرار أســـفل الشاشة، لكن لوحة 

المفاتيح تفتقر إلى صف أزرار أرقام.
وأكـــدت بلاكبيـــري، التـــي عرضـــت هـــذا 
الهاتـــف خـــلال المعـــرض، أن ســـطح لوحـــة 
المفاتيح يســـتجيب لإيماءات اللمس كما يمكن 
برمجة الأزرار بمختلـــف الاختصارات ويعمل 
زر المسافة كمستشعر لبصمة الأصابع أيضا.

الـذكيـــة  بلاكبيـــري  هـواتـــف  وتعتمــــد 
الجـديدة على نظام تشغيل غوغل أندرويد 7.1 
مـــع نظام الأماندي.تي.إي.كا. ومن المقرر طرح 
الجهاز في الأســـواق العالمية مع بداية أبريل 

القادم.
ودخلت شـــركة أل.جـــي الكورية الجنوبية 
معـــرض هذا العـــام بقوة، حينما كشـــفت عن 
هاتفها الذكي أكس.باور 2 الجديد الذي يمتاز 
ببطارية كبيرة بسعة 4500 مللي أمبير/ساعة، 
وبالتالي يتمكن المســـتخدم من تشغيل مقاطع 
الفيديو لمدة 15 ســـاعة وتصفح الويب لمدة 18 

ساعة.
وتشـــتمل باقة التجهيزات التقنية لهاتف 
أل.جـــي الجديد المزود بنظـــام غوغل أندرويد 
على شاشـــة قيـــاس 5.5 بوصة تعمـــل بتقنية 
الدقة الفائقة أتش.دي مع معالج ثماني النوى 
يعمل بســـرعة 1.5 غيغاهرتـــز وذاكرة داخلية 

سعة 16 غيغاهرتز.
ومـــن المقرر البدء في طـــرح الهاتف الذكي 
الجديـــد في الأســـواق العالمية مـــع بداية هذا 
الشهر، غير أن الشـــركة الكورية الجنوبية لم 
تفصح عن أي بيانات بشأن الأسعار المتوقعة.
ووضعـــت شـــركة أتـــش.أم.دي الفنلندية، 
المالكة للعلامة التجارية نوكيا، حدا للتكهنات 

التي انتشرت خلال الفترة الماضية وكشفت عن 
الإصـــدار الجديد من هاتف نوكيا ”التاريخي“ 

الذي لن يتجاوز سعره 50 يورو.
ويُحافظ الهاتف الذكي الجديد على الشكل 
الكلاسيكي لجهاز نوكيا 3310، ولكن مع بعض 
الخطوط الانسيابية والمستديرة، وبجسم أكثر 

نحافة وبتجهيزات حديثة ومتطورة.
ويشتمل الهاتف على شاشة ملونة بدلا من 
الشاشة التقليدية ذات اللون الرمادي الفاتح، 
ويتـــم شـــحنه عن طريـــق قابـــس يو.اس.بي، 

ويزخر بكاميرا متطورة.
وتروج أتش.أم.دي لهاتـــف نوكيا الجديد 
من خلال البطارية، التي تتمتع بفترة تشـــغيل 
تمتد إلى شـــهر كامـــل في وضع الاســـتعداد، 

ويدعم الهاتف الجديد تشغيل بطاقتي سيم.
وأطلقـــت شـــركة هـــواوي الصينية خلال 
المعرض أحدث جهازين لهـــا هما بي 10 الذي 
يشبه الإصدار السابق بي 9 تقريبا، وكذلك بي 
10 بلس، وتعتقد الشركة أن الهاتفين يمكنهما 

أن ينافسا هواتف آيفون الذكية.
وهاتـــف هـــواوي بـــي 10 موزد بشاشـــة 
قياســـها 5.2 بوصة، أما هـــواوي بي 10 بلس 
فهو مزود بشاشة قياسها 5.5 بوصة، وكلاهما 
مزود بكاميـــرا مزدوجة العدســـات جنبا إلى 
جنب مـــع كاميـــرا مـــن تصميم شـــركة لايكا 

الألمانية.
وضمن الفعاليات، كشفت شركة سامسونغ 
الكوريـــة الجنوبيـــة عن نســـخة جديـــدة من 
للواقـــع الافتراضي غير  خوذتهـــا الشـــهيرة 
فـــي.آر، التي تأتي بنفس المزايا الســـابقة مع 
تحسينات شملت العرض وسرعة التفاعل مع 
إضافة يد تحكم لاسلكية للنظارة بالتعاون مع 

شركة أكولوس.
وتوفر وحدة التحكم ميزة إضافية تســـهّل 
التعامل مع النظارة مـــع الألعاب والتطبيقات 
للإطـــلاق  أزار  علـــى  لاحتوائهـــا  المختلفـــة 
والإسقاط والسحب والإمالة والرجوع وغيرها 

من المهام.

أشــــــعل معرض برشلونة للهواتف الذكية، الســــــباق بين عمالقة قطاع الإلكترونيات، الذين 
اســــــتعرضوا أحدث الابتكارات في عالم الهواتف وســــــط منافســــــة شرسة بين الشركات 

لانتزاع حصة في السوق المزدحم بالمفاجآت.

هجمة هواتف ذكية جديدة من سوني وبلاكبيري وأل.جي وهواوي

[ شركة أتش.أم.دي تعيد إحياء هاتف نوكيا {التاريخي}  [ سامسونغ تشعل سباق الواقع الافتراضي بنظارة جديدة

عكس التيار.. ردة حنين إلى الماضي

شركة سوني عرضت في 

برشلونة 4 هواتف ذكية 

جديدة بينها الهاتف الذكي 

الفاخر أكس.زد.اس

شركة هواوي طرحت هاتفين 

جديدين ذكيين تعتقد أنهما 

سينافسان هواتف الشركات 

القيادية في القطاع

ّ
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الاتفاق الماليزي يعزز حصص أرامكو السوقية

} قطعت السعودية أكبر مصدر للنفط في 
العالم شوطا كبيرا في السباق على الحصة 

السوقية في آسيا بعدما اتفقت أمس على 
ضخ استثمارات بقيمة 7 مليارات دولار في 

مجمع للبتروكيماويات والتكرير في ماليزيا.
ومن شأن استثمار شركة أرامكو 

السعودية العملاقة في مشروع التطوير 
المتكامل للتكرير والبتروكيماويات (رابيد) 

الماليزي ضمان منفذ لتوريد الخام السعودي 
على مدار عقدين على الأقل وتعزيز محفظة 

الشركة في أنشطة المصب قبيل طرح عام 
أولي العام القادم.

والمنافسة حادة في آسيا بين المنتجين 
ومن بينهم روسيا وآخرون من الشرق 

الأوسط مثل العراق والكويت وإيران. ويوفر 
نمو الطلب في آسيا الملجأ الوحيد للإنتاج 

وخاصة بعد أن خسر المنتجون حصة سوقية 
في الولايات المتحدة نتيجة لزيادة إنتاج 

النفط الصخري هناك.
وشراء حصة في مصفاة نفط كبيرة 

مع وعد بتزويدها بالخام تكتيك مجرب قد 
أثبت نجاحا، ويستخدمه المنتجون لضمان 

زبائن. واشترت روسيا أكبر منتج للخام في 
العالم حصة كبيرة في مصفاة إيسار الهندية 

وتخطط لبناء مصفاة أخرى في إندونيسيا 
مع برتامينا الحكومية.

وقال غوردون كوان رئيس أبحاث النفط 
والغاز في آسيا لدى نومورا ”الاستثمار 

حكيم إذ يضمن أن بإمكان السعودية أن تزيد 
حصتها السوقية في آسيا في وقت يحل فيه 

إنتاج النفط الصخري المتزايد محل الخام 
السعودي في السوق الأميركية“.

وأضاف أن استثمار أرامكو في هذا 
المشروع ”سيعطيها اليد العليا عندما تتنافس 
مع منتجين آخرين من داخل أوبك مثل إيران 

والعراق وجميعهم يستهدفون المزيد من 
مبيعات النفط لآسيا“.

وبموجب الاتفاق مع بتروناس الماليزية 
ستورد أرامكو ما يصل إلى 70 بالمئة من لقيم 

النفط الخام الذي يحتاجه مشروع رابيد 
والذي سيضم مصفاة نفط بطاقة 300 ألف 

برميل يوميا ومصانع للبتروكيماويات.
كما عززت أرامكو علاقاتها مع إندونيسيا 

أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا من 
خلال توريد 270 ألف برميل من الخام يوميا 
لمصفاة سيلاكاب التي تملكها برتامينا بعد 

الاستحواذ على حصة نسبتها 45 بالمئة.
وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح 

للتلفزيون السعودي إن الاتفاق ”يوفر للمملكة 
طلبا مستداما على النفط السعودي وسيمكن 
الشركتين بإضافة قيمة لهذا النفط من خلال 
تصنيعه لمنتجات عالية الجودة سواء كانت 

وقودا أو منتجات بتروكيماوية للسوق 
الماليزية وللأسواق المجاورة“.

وصدرت السعودية 6.96 مليون برميل 
يوميا في عام 2016 لأكبر ستة مشترين للنفط 
في آسيا وهم الصين والهند واليابان وكوريا 

الجنوبية وتايوان وسنغافورة من واردات 
إجمالية بلغت 31 مليون برميل يوميا بحسب 

بيانات آيكون التابعة لمؤسسة تومسون 
رويترز. ومن شأن الاتفاق الماليزي تعزيز 
الطرح العام الأولي لأرامكو والذي توقع 

مسؤولون سعوديون أن يقدر قيمة الشركة 
بما لا يقل عن تريليوني دولار من خلال بيع 

حصة نسبتها خمسة بالمئة في الشركة.
وقال جون دريسكول الخبير المخضرم في 
قطاع النفط ومدير شركة جيه.تي.دي إنرجي 
للاستشارات في سنغافورة ”إنه اتفاق سليم 

ويبدو جيدا للطرح العام الأولي… أرامكو 
السعودية ستدفع 25 بالمئة من تكلفة المشروع 

وستضمن الحق في توريد 50 بالمئة من 
لقيمها“.

ولدى أرامكو السعودية مشروعات 
مصافي تكرير أيضا في كوريا الجنوبية 

واليابان والصين. كما أن لديها استثمارات 
مع أكسون موبيل وتوتال وسينوبك.

وقال كوان ”في الأجل الأطول نتوقع أن 
تكون أرامكو بحاجة إلى إبرام المزيد من 

الصفقات المشابهة وربما شراء حصص في 
مصاف تابعة لبترو تشاينا وسينوبك لضمان 
قدرتها على بيع المزيد من النفط الخام للصين 

وآسيا“.

فلورنس تان
ريم شمس الدين

اقتصاد
{الاحتياطات الأجنبية لمؤسســـة النقد العربي الســـعودي تراجعت في يناير بنسبة 2.3 بالمئة 

عن شهر ديسمبر الماضي لتصل إلى نحو 524 مليار دولار}.

بيانات شهرية
مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)

{وقعنا ثلاث اتفاقات مصرفية في ســـاحل العاج وهي تأتي تجسيا لرؤية الملك محمد السادس 

الاستراتيجية لإرساء التعاون جنوب-جنوب}.

محمد الكتاني
الرئيس التنفيذي لمجموعة التجاري وفا بنك المغربية

[ مستثمرون يحذرون من ردة اقتصادية خطيرة وغير دستورية  [ رأس المال السوقي للبورصة يفقد 1.2 مليار دولار في أسبوع
القاهرة تستعد لفرض ضريبة على خسائر البورصة إرضاء لصندوق النقد

محمد حماد

ومســـتثمرون  وســـطاء  قـــال   - القاهــرة   {
فـــي بورصة القاهـــرة إن فـــرض ضريبة على 
تعاملات البورصة يؤكد أن الحكومة المصرية 
تحاول إرضاء صندوق النقـــد الدولي، بغض 
النظر عن الجدوى الاقتصادية للخطوات التي 

تتخذها.
وحذروا من تداعيات ســـلبية خطيرة على 
ســـوق المـــال بعد إعـــلان مصلحـــة الضرائب 
رســـميا عن الانتهاء من دراسة فرض ضريبة 
علـــى تعامـــلات البورصة بنســـبة 1.75 بالمئة 
على جميع المتعاملين في حالة بيع أو شـــراء 

الأسهم.
وقال خبراء أســـواق المال والاســـتثمار إن 
الضريبـــة تعد ردة اقتصاديـــة، فضلا عن عدم 
دســـتوريتها، فليس من المنطقي فرض ضريبة 
على الخســـائر. وســـبق أن دفع ذلك الجمعية 
المصرية للتمويل والاســـتثمار، إلى رفع دعوى 
بعدم دســـتورية هذه الضريبة فـــي عام 2013، 
حـــين تم الإعلان عن الضريبـــة لأول مرة، ولم 

يبت فيها حتى الآن.
وتســـبب الحديث عن تلك الضريبة والذي 
تجدد منذ أســـبوع في خسائر كبيرة في رأس 
المال الســـوقي للبورصة بلغت نحو 1.2 مليار 
دولار منـــذ تعاملات الثلاثـــاء الماضي، وحتى 

جلسة تعاملات أمس.
وقـــال إيهـــاب ســـعيد العضـــو المنتـــدب 
لشركة أصول للوســـاطة المالية إن الإعلان عن 
الضريبة يعد التفافا على قرار المجلس الأعلى 
للاســـتثمار الذي أجل الضرائب الرأســـمالية 

على أرباح البورصة لثلاث سنوات.
أن هذه الخطوة تستهدف  وأكد لـ”العرب“ 
إرضـــاء صندوق النقـــد، حيث نـــص برنامج 
الإصـــلاح الاقتصـــادي الـــذي قدمتـــه مصـــر 
للصنـــدوق على فـــرض ضريبة علـــى صافي 

تعامـــلات البورصة، لكن القاهـــرة لم تلتزم به 
حتى الآن.

وأجلـــت البعثة الفنيـــة للصندوق زيارتها 
للقاهرة والتي كانت مقررة الأســـبوع الماضي 
لدراســـة مدى التزام مصـــر ببرنامج الإصلاح 
الاقتصـــادي لإقـــرار منـــح القاهرة الشـــريحة 
الثانية مـــن القرض التي قيمتهـــا 1.25 مليار 

دولار خلال شهر أبريل المقبل. 
ووافـــق صنـــدوق النقد الدولي في شـــهر 
نوفمبـــر الماضـــي على منـــح القاهـــرة قرضا 
لمســـاندة برنامجها الإصلاحي بقيمة 12 مليار 

دولار على مدى 3 سنوات.
إن الإعلان  وقـــال اقتصاديون لـ”العـــرب“ 
عن ضرائـــب جديدة على تعامـــلات البورصة 
في الوقـــت الراهن يعكس تخبط السياســـات 
الاقتصاديـــة للبلاد. وحذروا مـــن أن الخطوة 
ســـتؤدى إلـــى تعثر خطـــط الحكومـــة لطرح 
حصص من الشركات والبنوك التابعة لها في 
البورصـــة بهدف زيادة اســـتثماراتها وإعادة 

هيكلة مراكزها المالية. 
وتوقعوا أن تتراجع تنافســـية الاستثمار 
بالبورصـــة المصرية بشـــكل كبير، خاصة وأن 
جميع الأسواق الناشئة لا تطبق تلك الضريبة، 
مما سيجعلها قبلة للمستثمرين الأجانب على 

حساب السوق المصرية.
وكانت وزارة الاســـتثمار قـــد أعلنت نهاية 
العـــام الماضـــي عن نيتهـــا طرح أســـهم عدد 
من شـــركات البتـــرول والبنوك فـــي البوصة 
خلال الربـــع الأول مـــن العام الحالـــي، الذي 
قـــارب على الانتهاء دون أن ترى تلك الأســـهم 
النور، باســـتثناء إدراج أسهم بنك القاهرة في 
البورصة، لكن لم يتم الإعلان عن طرح أسهمه 

في اكتتاب عام.
وقال وائل عنبة رئيس شركة الأوائل لإدارة 
محافظ الاســـتثمار إن الخســـائر الاقتصادية 

للبـــلاد من تلـــك الضريبـــة ســـتكون أكثر من 
عوائدها.

أن إدارة البورصـــة  وأوضـــح لـ”العـــرب“ 
المصريـــة تســـتهدف وصـــول حجـــم التداول 
اليومي للسوق إلى مســـتوى 60 مليون دولار 
يوميـــا وبلغ مســـتوى التعامـــلات قيمة 13.2 
مليـــار دولار على مدى أيام التعامل الســـنوية 
البالغـــة 220 يومـــا فقط. وأكـــد أن ذلك الهدف 

أصبح بعيد المنال بعد فرض الضريبة.
وأشـــار إلى أن العوائد المتوقعة للضريبة 
الجديـــدة ســـتصل إلـــى نحـــو 46.2 مليـــون 
دولار ســـنويا وهو رقم هزيـــل مقارنة بخروج 
اســـتثمارات كبيرة من البورصـــة نتيجة تلك 

الخطوة.
ودخلـــت اســـتثمارات جديـــدة للبورصـــة 
المصريـــة تقـــدر بنحـــو 1.3 مليـــار دولار بعد 
تحريـــر ســـعر صرف العملـــة، إلا أنهـــا بدأت 

بالتخـــارج من الســـوق منذ عـــاد الحديث عن 
ضريبة التعاملات.

ولـــم تتوقف الخســـائر الاقتصادية للبلاد 
عنـــد تلك النقطة، بل امتدت أســـواق الصرف، 
حيث عـــادت الســـوق الموازية للعمـــلات إلى 
الظهـــور مجددا خلال الأيـــام الماضية، نتيجة 
اتجاه المســـتثمرين الأجانب إلى شراء الدولار 

منها لتحويل استثماراتهم إلى الخارج.
وقال وسطاء في شركات الصرافة إن سعر 
شـــراء الدولار سجل أمس 17.7 جنيه، في حين 
أن متوسط السعر في البنك المركزي يبلغ نحو 

15.76 جنيها للدولار.
وقال شـــوكت المراغي العضو المنتدب في 
شركة ”إتش.سي“ للأوراق المالية، إن الضريبة 
المفروضة على  تعاملات البورصة ستؤثر على 
تعامـــلات الأفراد الذين يمثلـــون 70 بالمئة من 

هيكل سوق المال المصرية.

وقـــال لـ”العـــرب“ إن التداعيات الســـلبية 
ســـوف تنتقل أيضـــا إلـــى عمليـــات التداول 
التي تتم بنظـــام ”ذات الجلســـة“، حيث يلزم 
هذا النظام المســـتثمر الذي يشـــترى الأســـهم 
في بداية جلســـة تداول البورصة ببيعها قبل 

نهاية الجلسة. 
وذكـــر أن تعامـــلات ذلك النظـــام تمثل 30 
بالمئة من الســـوق، وبالتالي ســـتتراجع قيمة 
التعامـــلات بشـــكل كبيـــر، وعوائـــد الضريبة 

الجديدة، مما يجعلها غير مجدية.

اتسع الجدل على نطاق غير مسبوق في أوساط الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية 
وجمعيات المستثمرين في البورصة بعد إعلان مصلحة الضرائب المصرية عن الانتهاء من 
دراســــــة لفرض ضريبة بواقع 0.175 بالمئة على قيمة تعاملات كل من البائع والمشتري في 

البورصة، وبغض النظر عن ربحيتها أو خسارتها.

مفاجآت وصدمات جديدة

شوكت المراغي:

الضريبة تؤثر سلبا على 

هيكل البورصة وغير 

اقتصادية للخزانة العامة

إيهاب سعيد:

التفاف على قرار المجلس 

الأعلى للاستثمار بتأجيل 

ضريبة الأرباح لثلاث سنوات

وائل عنبة:

خسائر مصر الاقتصادية 

من فرض الضريبة سوف 

تكون أكثر من عوائدها

دبي تستقطب 87 شركة إلى معرض القوارب العالمي

} دبي – انطلقـــت اليوم في نادي دبي الدولي 
للرياضـــات البحريـــة فعاليـــات معـــرض دبي 
العالمي للقوارب، أحد أعرق المعارض في قطاع 
الملاحـــة الترفيهية ومن أهمها على المســـتوى 

العالمي.
وشـــهدت الـــدورة 25 للمعـــرض عرض 450 
يختا وقاربا ومركبة مائية ومشاركة 87 عارضا 
وعلامـــة تجاريـــة، قدمت أحـــدث الابتـــكارات 
الملاحـــة  عالـــم  فـــي  الجديـــدة  والمواصفـــات 

الترفيهية.
ويســـلط المعرض، الذي يستمر حتى الأحد 
المقبـــل، الضوء على مكانة دبـــي كوجهة عالمية 
للملاحـــة الترفيهية، والتـــي تصاحبها العديد 
من الفعاليات والاستعراضات البحرية وأحدث 

التقنيات المصممة للعمل تحت الماء.

وقدمـــت مجموعـــة دبـــي للعقـــارات خلال 
المعرض مشروعها ”مراسي الخليج التجاري“ 
المتعدد الاســـتخدامات، الذي تبلغ قيمته مليار 
درهم إماراتي حيث يقـــدم أول وجهة لليخوت 
والمنـــازل والمطاعـــم العائمة ويقع قرب وســـط 

مدينة دبي.
ويمتد المشـــروع على طول قناة دبي المائية 
ويتكـــون مـــن ثـــلاث مناطـــق رئيســـية مميزة 
هـــي المرســـى والمتنزه والرصيـــف المائي الذي 
يســـتوعب 700 قارب ممـــا يجعلـــه أول وجهة 

متخصصة لليخوت في المنطقة.
وقـــال عبداللـــه لاحـــج الرئيـــس التنفيذي 
لمجموعة دبي للعقارات إن مشـــروع ”مراســـي 
الخليـــج التجـــاري“ جزء من خطـــط المجموعة 
الرامية إلـــى إقامة وجهات مميزة تقدم تجارب 

اســـتثنائية تحاكي المستقبل وتعزز مكانة دبي 
كوجهـــة ســـياحية عالمية تماشـــيا مـــع ”رؤية 
الإمـــارات 2021“. ويضـــم المشـــروع الـــذي تم 
افتتاحـــه في نوفمبر الماضـــي واحدا من أطول 
الممـــرات على الواجهة المائية في دبي بطول 10 
كيلومترات. ويعد المشـــروع مكونا أساسيا في 
خطة تطوير قنـــاة دبي المائيـــة التي أصبحت 

أيقونة فريدة تعكس تاريخ المدينة وهويتها.

عبدالله لاحج:

مشروع مراسي الخليج 

التجاري يعزز مكانة دبي 

كوجهة سياحية عالمية

مفاهيم جديدة للرفاهية في معرض دبي العالمي للقوارب



المخرج الثوري لم يعد يعيش في إيران

الأربعاء 2017/03/01 - السنة 39 العدد 1210558

[ طهران تضيق على السينما في الداخل وتتباهى بفوزها في الخارج  [ تركيز على المواضيع الإنسانية للهرب من مقص الرقيب

} طهران - السينما قادرة على تزييف الواقع 
وبناء وعي عقائدي وفكري وفق مصالح البلد 
المنتــــج للعمل الســــينمائي؛ مثلما هي قادرة 
علــــى كتابة تاريــــخ وهمي وتصويــــر أحداث 
زائفة؛ وتعي إيران جيــــدا أهمية هذا المجال 
في التأثير في الرأي العام، وهي ولئن تضيق 
الخناق على مجال الفنون، إلا أنها تســــتعين 

بها في الوقت ذاته لتحقيق أهدافها.
وضمن هذه السياســــة، يأتــــي إنتاج فيلم 
الرســــوم المتحركــــة، الذي ســــيعرض قريبا 
في دور الســــينما الإيرانيــــة، بعنوان ”معركة 
الخليج الفارســــي 2“. يصــــور الفيلم مواجهة 
مســــلحة بيــــن الحــــرس الثــــوري الإيرانــــي 
والبحريــــة الأميركيــــة، والغلبــــة تكــــون فيها 

للإيرانيين.
وقــــال فرهاد عظيمة، مخــــرج الفيلم، إنها 
صدفة مذهلة أن يتزامن عــــرض الفيلم، الذي 
اســــتغرق إنتاجــــه أربعة أعــــوام، مع وصول 
رئيــــس أميركي يريد إشــــعال حرب في البيت 

الأبيض. 

وقال في مقابلة هاتفية، من مدينة مشــــهد 
في شــــرق إيران ”آمل أن يظهر الفيلم لترامب 
كيف سيلاقي الجنود الأميركيون هزيمة مذلة 

إذا هاجموا إيران“.
يبــــدأ الفيلــــم الذي تبلــــغ مدتــــه 88 دقيقة 
بهجوم مــــن الجيــــش الأميركي علــــى مفاعل 
نــــووي إيراني ومــــن البحريــــة الأميركية في 
الخليج العربي على مواقع اســــتراتيجية في 
جميــــع أنحــــاء البلاد. ويرد الحــــرس الثوري 
الإيرانــــي  بكامــــل قوتــــه ويطلــــق صواريــــخ 
باليســــتية على الســــفن الحربيــــة الأميركية. 
تغرق كل الســــفن وينتهي الفيلم وقد تحولت 
السفن الأميركية إلى أحواض لأسماك في قاع 

البحر.
الإيرانــــي  القائــــد  شــــخصية  ورســــمت 
الرئيســــي في الفيلم مثل قاســــم ســــليماني، 
قائــــد الحرس الثوري الإيراني، الذي يشــــرف 
علــــى العمليــــات العســــكرية الإيرانيــــة ضد 
الإسلاميين المتشــــددين في سوريا والعراق. 
وذكــــر فرهاد عظيمة أنه ســــعى للتواصل مع 
ســــليماني لضمان أنه لا يعــــارض ظهوره في 
الفيلم لكنه لم يتلق ردا، لكن شخصيات بارزة 
مقربــــة من ســــليماني طلبت مــــن المخرج أن 
يحتفظ بالشخصية، لكن يسقط اسم قاسم في 

النســــخة النهائية من الفيلــــم. وقال المخرج، 
البالغ من العمر 35 عامــــا، ”هوليوود أنتجت 
الكثيــــر من الأفــــلام ضد إيران. هنــــاك الكثير 
مــــن ألعاب الكمبيوتر التي يهــــزم فيها جنود 
أميركيــــون بلادنــــا. وهذا الفيلم هــــو رد على 
هذه الدعايــــة“. وتابع ”رســــامونا لا يعملون 
من أجل المال لكن من أجل معتقداتهم وحبهم 

لبلادهم“.
ويعتقــــد المخــــرج أن الشــــبان الإيرانيين 
أبــــدوا اهتمامــــا بالفيلــــم لأنهــــم ”يريدون أن 
يريهم شــــخص ما قوة بلادهــــم“. وفي خضم 
الجــــدل الذي أثاره الإعلان التســــويقي للفيلم 
وضجــــة على مواقــــع التواصــــل الاجتماعي، 
وعمل الآلــــة الإعلامية على الترويــــج للفيلم، 
جــــاء فــــوز فيلم ”البائــــع“ للمخــــرج الإيراني 
أصغــــر فرهادي بجائزة أوســــكار أفضل فيلم 

أجنبي، ليدعم هذا التوجه.
وكتــــب وزيــــر الخارجيــــة الإيراني محمد 
جواد ظريف في تغريدة بعد لحظات على منح 
الجائزة ”أنا فخور بالأوسكار وبموقف ممثلي 
وفريــــق فيلم ’البائع’ من منع المســــلمين“ من 

دخول الولايات المتحدة. 
ورأى الساســــة الإيرانيــــون فــــي موقــــف 
فرهادي، الذي رفض الحضور لحفل الأوسكار، 
اعتراضا على قــــرار الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب منع مواطنين من دول إسلامية، بينها 
إيران، دعما لبلادهم، فيما عنونت وكالة أنباء 
العالم الإيرانية خبر فوز ترامب بـ”الســــينما 

الإيرانية تنتصر على ترامب“.
وفــــي ذات الســــياق، تتنزل تهنئــــة مدير 
هيئــــة الســــينما الإيرانية حجة اللــــه أيوبي، 
فرهادي، الذي سبق وفاز بالأوسكار في العام 
2012 عــــن فيلم ”انفصال“، واصفــــا إياه بأنه 
”الســــفير المعبر عــــن ثقافة إيران الإســــلامية 

وحضارتها“. 
ورغم المنحى السياســــي الذي أخذه فوز 
فرهــــادي، إلا أن المخــــرج الإيرانــــي نادرا ما 
يتدخل في السياسة أو يعبر عن مواقفه، وذلك 
على غرار الكثير من الســــينمائيين والفنانين 
الذيــــن يعيشــــون داخــــل إيــــران ويفضلــــون 
عــــدم الإدلاء بمواقفهــــم ضمانــــا لمصالحهم؛ 
فيما تســــهل الســــلطات عملهم لأنهم يقدمون 
الصــــورة المختلفــــة عن البلاد فــــي المحافل 
الدولية ويســــاهمون في تلميعها، خاصة وأن 
مواضيعهم تتركز فــــي الغالب على القصص 

الإنسانية. 
وكما قــــال الكاتــــب الإيراني أمير حســــن 
تشــــهلتن ”المخرج الثوري لم يعد يعيش في 
إيران، فمن يريد أن ينتقد السياســــة الإيرانية 
ورجال الدين عليه أن يكــــون في المنفى. فقد 
تعلم الجميــــع في إيران إخفاء اشــــمئزازهم، 

بــــل وحتى غضبهم وســــخطهم، لأنهم جميعا 
يخشــــون من البوح بأفكارهم. وتعلم الجميع 

أيضا أن يعبروا عن أفكارهم بلغة حكامهم“.

سينما إيرانية في تركيا

في إطار الحديث عن دور السينما في دعم 
السياســـة الإيرانية، يتوقـــف المتابعون عند 
مهرجان الســـينما الإيرانية الذي عقد مؤخرا 
في تركيا. ومرد الاهتمام بهذا المهرجان كونه 
الأول مـــن نوعه الذي يعقد فـــي تركيا، ويأتي 
بالتزامـــن مع تصعيد متوتر في العلاقات بين 
أنقرة وطهران على خلفية القضايا السياسية 

في المنطقة.
ويشير المخرج الإيراني الشهير كيومارس 
بوراماد، الذي ترأس رئاسة لجنة التحكيم في 
مهرجان الســـينما الإيرانيـــة الأول في تركيا، 
إلى أن ”انعقاد المهرجان السينمائي الإيراني 
لأول مرة في تركيا يعتبر من أهم الأحداث التي 
ستحدث ضجة ســـينمائية في إيران، حيث لا 
تســـمح الحكومة الإيرانية عـــادة بانعقاد مثل 
تلـــك المهرجانات خارج البـــلاد، مما أدى إلى 
حدوث مشـــاكل عديدة في الماضي، نذكر منها 
منع العديد من المخرجين الذين تم ترشيحهم 
لجائزة الأوســـكار من مغـــادرة إيران لحضور 

حفل توزيع الجوائز“.
ووصف فـــي تصريحـــات لصحيفة دايلي 
صبـــاح التركية، تركيا بأنهـــا المكان الأفضل 
لعقد ذلك المهرجان عن أي بلد آخر في الجوار 

كاليونان وجورجيا بحجة أنها الأقرب ثقافيا 
لإيـــران، التـــي وإن ذاع صيتها في مجال الفن 
الســـابع إلا أنها تضيق الخنـــاق عليه، ما لم 

يخدم توجهاتها.
ويذكر المخرج الإيراني أن هناك مهرجانا 
ســـينمائيا واحدا فقط ينعقد بإيران ويخضع 
لســـيطرة الحكومة بشـــكل مباشـــر. وتتم فيه 
معرفة المرشـــحين للجوائز مســـبقا ويرى أن 
هذا ليس عادلا. وعبّر عن رفضه لهذه السياسة 
التي تسيطر بمقتضاها الدولة على السينما.

ويرجع تاريخ الســـينما الإيرانية إلى 130 
عامـــا. وجاءت أول كاميرا لإيـــران خلال فترة 
حكم الشـــاه ناصـــر الدين القاجاري، وســـمي 
أول فيلم إيراني بـ“الفتاة الغجرية“. وتتزامن 
تلك الفترة أيضا مع ولادة السينما الفرنسية، 
حيث صور الأخوان لوميير أول فيلم فرنســـي 

لقطار أثناء دخوله المحطة. 

سينما الدولة

قال بوراماد ”نعـــم، ندرك حجم الإنجازات 
التي حققناها، ونعلم أننا قطعنا شوطا طويلا 
حتـــى الآن، ولكن بحلول الثـــورة بدأت الأمور 
تتغير للأسوأ. وبعد أن كنا وصلنا غلى درجة 
جيدة من النجاح، يبدو أن كل شيء تراجع إلى 
الوراء مرة أخرى وأعتقد أننا لا نحرز أي تقدم 

في الوقت الراهن“.
ردا على ســــؤال بشــــأن عمليــــة الإصلاح 
فــــي إيران ومســــاهماتها في المشــــهد الفني 

والســــينما فــــي إيــــران، ربــــط بورامــــاد بين 
الماضــــي والحاضــــر قائلا ”فــــي الواقع، كان 
هناك ركــــود ملحوظ فــــي صناعة الســــينما، 
وكان أغلبية الملالي يعتمدون منهاجا مشككا 
ومنفــــرا ضد الســــينما. ولا أعمــــم قولي هذا 
علــــى كل الملالي، فبطبيعــــة الحال كان هناك 
مــــن كانوا يدافعون عنها مثــــل محمد خاتمي 

وهاشمي رفسنجاني“.
وأشــــار بوراماد في حــــواره إلى الرئيس 
الإيراني الحالي حســــن روحانــــي، الذي لعب 
دورا مهمــــا في التطور الذي طرأ على صناعة 
الســــينما مؤخرا قائلا ”يجب علينا الحصول 
علــــى تصريــــح مــــن الحكومــــة لتنظيــــم مثل 
هــــذا المهرجان خارج البــــلاد وهو من ضمن 
العقبــــات التــــي مازلنا نواجههــــا حتى الآن. 
ولا أقصد الحصــــول على تصريح من الحاكم 

وإنما من الجهات والسلطات السياسية“.
ويتطلــــع بورامــــاد إلــــى مســــتقبل أفضل 
للســــينما الإيرانيــــة على الرغم مــــن مخاوفه 
التــــي أعرب عنها؛ وهــــي ذات المخاوف التي 
تواجــــه صنــــاع المسلســــلات والعاملين في 
قطــــاع التلفزيون، وفق ما صــــرح به المخرج 
الإيرانــــي الذي بدا متشــــائما وهــــو يتحدث 
بشــــأن صناعة  في حواره مع ”دايلي صباح“ 
التلفزيــــون فــــي بــــلاده التــــي تزداد ســــوءا، 
مؤكدا على أن ”المسلســــلات تخضع لسيطرة 
الحكومة، حيث يتم بث ســــت قنوات فقط على 
التلفزيون الإيراني، وتعرض المسلسلات في 

شهر رمضان وعيد النيروز فقط“.

لم يتأخر المســــــؤولون الإيرانيون في توظيف فوز المخرج أصغر فرهادي بجائزة أوسكار 
أفضل فيلم أجنبي عن عمله ”البائع“، واعتبروا أن ذلك انتصار على السياســــــة الأميركية 
وقــــــرارات الرئيس دونالد ترامــــــب التي تعارض مصالح إيران. وتوجــــــت الدولة الإيرانية 
المحافظة المخرج الإيراني ســــــفيرا للبلاد، في خطوة أكد مراقبون أنها جزء من السياسة 
الناعمة لطهران، التي ما كان للمخرج أصغر فرهادي أن يتحرك خارج حدودها بسهولة 
ــــــو لم يكن هناك تفاهم ضمني يخدم مصالح الطرفين؛ المخرج في تقديم فنه، والدولة في  ل
تبييض صورتها وســــــجلها الحقوقي، لذلك تركز السينما على المواضيع الإنسانية بشكل 

كبير.

سينما تنطق بلغة الحاكم

السياح العرب بالكاد يستطيعون تعويض التراجع الحاد الذي عانى منه قطاع السياحة في تركيا عقب انقلاب يوليو 2016

«تقســـيم العالم بين فئتـــي الولايات المتحـــدة وأعدائها يولد الخوف، وهـــو تبرير خادع للحرب 
والعدوان».

أصغر فرهادي
مخرج إيراني

«في حال إجراء تعديل ســـيمنح الرئيس كافة الســـلطات ويجعله يصادق بنفسه على البرلمان، 
وهذا يعني الانتقال إلى نظام دكتاتوري».

تمل كارامول أوغلو
رئيس حزب السعادة

كيومارس بوراماد:
هناك مهرجان سينمائي 

واحد فقط في إيران ويخضع 
لسيطرة الحكومة

تركيا تعلق آمالها على السائح العربي لإنعاش سياحتها
} تركيــا - تعد تركيا قبلة مفضلة للســـياح 
العرب، حيث تجذب سنويا الجالية العربية 
خاصة القادمـــين من دول الخليـــج العربي 
بأعداد كبيرة، لذلك تعلق آمالها على السياح 
العرب لأهميتهم في تحريك قطاع السياحة.

وقـــال حســـن ارديم، رئيـــس المجلـــس 
التنفيذي لمنطقة جنوب بحر مرمرة التابعة 
لاتحـــاد الـــوكالات الســـياحية، فـــي تقييم 
للوضع السياحي إن تركيا ”باتت تستقطب 
الســـياح العـــرب“. ونقل وفق موقـــع تركيا 
بوســـت عن رئيس المجلس التنفيذي لمنطقة 
جنوب بحر مرمرة، أن السياح القادمين من 
مجلس التعـــاون الخليجي ينفقون عشـــرة 

أضعاف ما ينفقه السياح الأوروبيون. 
وأضاف أن ”مئة ألف من السياح العرب 

يساوون مليونا من السياح الأوروبيين”.
لكن الســـياح العرب بالكاد يستطيعون 
تعويـــض التراجـــع الحاد الـــذي عانى منه 
قطاع السياحة في تركيا عقب انقلاب يوليو 
2016 وتبعـــات حملات أردوغـــان الانتقامية 
من مخططي الانقـــلاب، إضافة إلى التدخل 
التركي في ســـوريا وما نتج عنه من أحداث 
إرهابيـــة اســـتهدفت الأجانـــب خاصـــة من 
الوفـــود العربية أهمها اعتداء رأس الســـنة 

على مطعم تركي.
واعتبر مراقبون أن قطاع السياحة تلقى 
ضربة موجعة عقب تتالي الأحداث الإرهابية 
وسياســـة أردوغان الفاشلة في الحفاظ على 

الأمن القومي التركي.

تغريدة لأردوغان 
في ذكرى وفاة أربكان

} إســطنبول - نشــــر الرئيــــس التركي رجب 
طيب أردوغان على تويتر رســــالة بمناســــبة 
الذكــــرى السادســــة لوفــــاة رئيــــس الــــوزراء 
الأســــبق نجم الدين أربــــكان، قــــال فيها ”في 
السنة السادسة على وفاته، أحيي بكل رحمة 
واحترام ذكرى أستاذنا البروفيسور الدكتور 
نجم الدين أربكان (29 أكتوبر1926 – 27 فبراير 

.“(2011
لكن المتابعين للشــــأن التركي رأوا أن هذه 
التغريــــدة تحمل رســــائل كثيرة بــــين طياتها 
تتجــــاوز إحيــــاء أردوغــــان لذكرى وفــــاة رمز 
الإسلام السياســــي في تركيا رئيس الحكومة 

الأسبق نجم الدين أربكان. 
ويســــتند المتابعــــون في قراءتهــــم لما بين 
ســــطور تغريدة أردوغان إلــــى الخلافات التي 
كانــــت قائمة بينــــه وبين أســــتاذه نجم الدين 
أربــــكان. وبدأت هــــذه الخلافات فــــي الظهور 
في اللحظــــة التي بدأ فيها بــــروز رجب طيب 
أردوغــــان، وحرصه على إدارة شــــعبة الحزب 

في إسطنبول بطريقة تخالف طريقة أربكان.
وتحول الخلاف إلى تنافس بين الأســــتاذ 
وتلميــــذه، حــــين تولــــى أربكان رئاســــة حزب 

الرفاه (السعادة حاليا).
ويعد حزب الســــعادة الحلقة الأخيرة من 
سلســــلة الأحزاب التي كان أسسها تيار نجم 
الدين أربكان، وهو تيار إســــلامي يطلق على 
نفســــه ”مللي غوروش“ أي ”الــــرأي الوطني“ 
ويعتبر من أكبر الجماعات الإسلامية التركية.



رانيا رضوان مصطفى

} رغـــم تباطؤ ظهـــور أي بـــادرة اتفاق للحل 
السياسي في جنيف ٤، يمكن القول إن المجتمع 
الدولـــي متفق علـــى إنهاء الإرهاب بنســـخته 
الداعشـــية أولا، والقاعدية ثانيا، وإنهاء حالة 
القتـــال، وفرض حل سياســـي لم يتـــم الانتهاء 
مـــن حلِّ عُقَده. واقع التنوع الكبير في ســـوريا 
يفرض على المعنيين بصياغة الدستور الجديد 
ولضمان الســـلم الأهلي بشـــكل أولي، الحفاظ 
على شـــكل الدولة الحالي كحـــدٍّ أدنى، وهو ما 

تحرص عليه الدول الراعية للحل السوري.
الحالـــة الجهاديـــة دخيلـــة علـــى المجتمع 
السوري، بل فَرَضت تواجدَها مجريات الصراع، 
والمزاج الشـــعبي السوري ينبذها؛ فقبل اندلاع 
الثـــورة لم يتمكـــن النظام ومشـــائخُ مرتبطون 
باســـتخباراته من القيـــام بالتجنيد الجهادي 
للقتـــال على نطـــاق واســـع، بل ظلَّت نســـبته 
ضئيلـــة تكاد تقتصر على بعض المناطق الأكثر 
تهميشاً في ريف حلب والجزيرة السورية، ومن 
المعتاد أن الأســـرة في ســـوريا كانت تنبذ أحد 

أفرادها إذا ما تطوع للمصلحة الجهادية.
قبل ظهور الجهاديـــة بوضوح مطلع ٢٠١٣، 
كان النظـــام يتحـــدث عـــن الجهاديـــين، وعـــن 
تنظيم القاعدة ممثلا بجبهة النصرة، وينســـب 
التفجيـــرات التـــي يفتعلها، إلى تلـــك الجبهة، 
كتفجير القزاز في مايو ٢٠١٢ في دمشق، إلى أن 
باتت جبهة النصرة تتواجد بالفعل مع الكتائب 
الإســـلامية الأخرى، وتشـــاركها في تصفية كل 
ملمـح وطنـــي بين الفصائـــل، وتصفية الثورة 
ذاتها بذريعة التكفير، وإقامة المحاكم الشرعية.
اعتـــادت مخابـــرات النظـــام إتقـــان اللّعبة 
الجهادية من قبل، عبر مســـرح سجن صيدنايا 
الـــذي أُعلِنت فيه في ٢٠٠٨ أول دولة إســـلامية 
في ســـوريا وهي ”دولة صيدنايا الإســـلامية“، 
وتضـــم ضباط أمـــن ووزراء ومحاكم شـــرعية 
داخل الســـجن، إضافة إلى تجربـــة النظام مع 
الجهاديـــين في العراق ولبنـــان والأردن وغزة. 
وبعد فشـــله فـــي إخمـــاد الثورة في أشـــهرها 
الأولى، أصدر رئيس النظام مرسومي عفو، تم 
بهما الإفراج عن جهاديين مرموقين، لم يقضوا 
في السجن مدة طويلة، وباتوا قادةً ومؤسسين 
للنصرة وأحرار الشام وجيش الإسلام وداعش 

وغيرها، فمرسوم العفو الصادر في مايو ٢٠١١ 
شـــمل زهران علوش مؤسس جيش الإسلام في 
لُـــه علنياً بين  الغوطة الشـــرقية والذي كان تنقُّ
مســـاجد الغوطة، وكان من الســـهل استهدافه 
حـــين أراد الـــروس ذلـــك نهايـــة ٢٠١٥، وكذلك 
حســـان عبود مؤسس أحرار الشـــام في إدلب. 
علوش وعبود كانا يمثلان المرجعية الإسلامية 
ضمن ســـجن صيدنايا، إضافة إلـــى رفيقيهما 
أحمد عيسى الشـــيخ قائد صقور الشام، وأبي 
محمـــد الفاتح الجولاني أميـــر جبهة النصرة/ 
فتح الشـــام؛ هؤلاء أكملوا مـــا عجز النظام عنه 
في إنهاء الثورة الشـــعبية وبمساعدة وتواطؤ 

من دولٍ إقليمية.
كانـــت غاية النظام تخلي الشـــعب عن دعم 
الثورة، أولاً عبر التهجير الممنهج مع ممارســـة 
عنـــف غير مســـبوق في المناطـــق الخارجة عن 
ســـيطرته، ثم عبر زرع الجهادية الســـاعية إلى 
السيطرة الفئوية بأدوات قمعية وأيديولوجيا 
إســـلامية، إضافة إلى استمرار تخويف الفئات 

التي تواليه من خطر التغيير.
وليس فقط تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة 
فتح الشام/ النصرة هما المرفوضان شعبياً، بل 
كذلك بقية الجيوش والفصائل الإسلامية التي 

يُقال عـــن بعضها دولياً إنهـــا معتدلة؛ فمجمل 
هذه الجيوش تسعى إلى السيطرة المطلقة على 
أماكن تواجدها، معتمدة بشكل كلي على قدرتها 
على إقناع الداعمين الإقليميين، لذلك هي تخزن 
الســـلاح والعتاد، وكثيراً ما تقتتل فيما بينها 
علـــى مناطـــق النفوذ والدعـــم المتوفـــر، وقبل 
ذلك ســـاهمت في إنهاء ظاهـــرة الجيش الحر، 
وأنهت كل أشكال النشاط السياسي المدني في 
أماكن تواجدها، عبر اعتقال وطرد الناشـــطين 
المدنيين؛ ولو أنها كانت مقبولة شعبياً لما سعت 
إلى إقامة أدوات القمع، أي الســـجون والمحاكم 
الشـــرعية، وإن بذريعـــة الأســـلمة. لذلك تخرج 
تظاهرات شـــعبية ضدها في الغوطة الشرقية 

وفي إدلب وغيرهما.
المنتمون إلى تنظيمات الإســـلام السياسي 
المتواجدة في الخارج، أي الإخوان المســـلمون، 
سقطوا شـــعبياً بســـبب دورهم السلبي ضمن 
كيانـــات المعارضـــة، فضـــلاً عـــن أن الفصائل 
العســـكرية الإســـلامية تنافســـهم على النفوذ 
ضمن الأوساط المسلمة المتدينة، وهم أيضاً غير 
مرغوبين مـــن قبل طبقة رجـــال الدين والتجار 
في دمشـــق، ســـواء تلك المتحالفة مع النظام أو 
المحايدة. لكن كل ذلك لا يمنع أن يكون للإخوان 

مكان لا بأس به في المجال السياسي مستقبلاً، 
فهم الأكثر تنظيماً وخبرة في العمل السياسي 
بين الكيانات المعارضة، ولولا ذلك لما استطاعوا 
الســـيطرة على المجلس الوطنـــي ثم الائتلاف، 
بـــل وعلى كل المنابر الإعلامية المتحدثة باســـم 

الثورة في الخارج.
وحتى وإن كان الإخوان ســـيُبعَدون رسمياً 
عن الشـــراكة فـــي الحـــل السياســـي، إلا أنهم 
يؤثرون على ســـلوك أغلب كيانـــات المعارضة، 
وهم غالباً سينشـــغلون بالسيطرة على قطاعي 
التربيـــة والتعليم، كمـــا يفعلون فـــي المناطق 
المحررة، وفي مناطق تواجد السوريين في دول 

الجوار، كما في تركيا.
لكـــن المزاج الشـــعبي العـــام في ســـوريا، 
والتنـــوع الكبير في الإثنيـــات والأعراق، وفي 
شـــكل التديـــن الإســـلامي الســـني نفســـه بين 
المناطـــق، ســـيجعلان حالـــة أســـلمة التعليم، 
المترافقة مـــع التطييف، مرفوضـــة، وقد تكون 

سيطرتهم في هذا المجال فئوية ومناطقية.
لا نتوقـــع تغييـــراً كبيراً في شـــكل الدولة 
وحالة الأسلمة، وربما ســـيبقى الحال على ما 
هـــو عليه، والمتفق عليه الآن هو طرد الجهادية 
الداعشية والقاعدية من سوريا والعراق أيضاً، 
وسيلحق بهم المتشددون من الكتائب الأخرى، 
وســـتجد الكتائب الإســـلامية نفسها مضطرة 
للقبول بواقع الحال، لكنها ســـتتابع معاركها 
الفردية للســـيطرة ضمن المناطق الخارجة عن 
ســـيطرة النظام. وســـتبقى التغييرات الأكبر، 
كحـــل تلك الفصائل، أو ظهور بدائل عنها أكثر 
وطنيـــة وتحظى بدعم شـــعبي، رهينـــة عودة 
الـــدور الشـــعبي، الـــذي ينتظر لحظـــة انتهاء 
الحرب ليلتقط أنفاســـه، ويعود إلى الساحات 
الفعالة بزخم أكبر، وبخبرة ســـت سنوات من 
التعاطـــي مع حكـــم الإســـلاميين ودورهم في 

تخريب الثورة.

أحمد حافظ

} عكس أكثرية المؤتمرات الدينية، التي عقدت 
طوال الفتـــرة الأخيرة لمواجهـــة تمدد التطرف 
والإرهـــاب، كان المؤتمـــر الدولي الـــذي يختتم 
أعمالـــه الأربعاء، أكثر جرأة فـــي وضع النقاط 
على الحروف بشـــأن آليـــة التصدي للجماعات 
التكفيريـــة والتيـــارات الإســـلامية المتشـــددة 
التـــي تغذّي الإرهاب، بتأكيـــده على أن تكريس 
المواطنـــة والتعايش المشـــترك بـــين الديانات 
الثلاث، الإسلامية والمســـيحية واليهودية، هو 
الســـبيل إلى عالم مســـالم وخالٍ مـــن التكفير 

والتطرف الفكري والديني.
ولم يعهد الكثيـــرون أن يلجأ أحمد الطيب 
شـــيخ الأزهـــر، إلـــى مصطلحات جديـــدة في 
توصيـــف المتطرفين والتكفيريـــين، واعتبارهم 
بتخويـــف  يلـــوّح  أن  أو  العصـــر“،  ”شـــرذمة 
الديانات الأخرى، من أن انكفاءهم على أنفسهم، 
والصمـــت على مـــا يجري من تشـــويه لصورة 
الإســـلام ســـوف يطولانهم قريبًـــا، وأن ظاهرة 
”الإســـلاموفوبيا“ سوف تتشعب لتطلق أذرعها 
لتصبح ”المسيحيوفوبيا“ أو“اليهوديوفوبيا“.

المؤتمر، الذي رأســـه شـــيخ الأزهر ورئيس 
مجلس حكماء المســـلمين، يشـــارك فيـــه البابا 
تواضـــروس الثاني، بابا الأقبـــاط الأرثوذكس، 
ورؤساء الكنائس الشرقية، وعلماء ورجال دين، 
ومفكـــرون ومثقفون وأهل الرأي من المســـلمين 
والمسيحيين، وذلك للتداول في قضايا المواطنة 

والحريات والتنوع الاجتماعي والثقافي.
وبدا من جلســـات المؤتمر، أن هناك توجها 
لدى رجال الدين مـــن مختلف الديانات، لوضع 
إطـــار يحمـــل شـــعار ”المواطنـــة أولاً“، وعـــدم 
الارتكان إلى طبيعـــة الديانة لتحقيق التعايش 
بـــين مواطني البلـــد الواحد، وأن هنـــاك إرادة 

حقيقيـــة لنبـــذ التطـــرف والعنـــف والإرهـــاب 
والتكفيـــر، بحيث يكون تكريـــس المواطنة هو 

البديل الوحيد عن تشنج التيارات الإسلامية.
حـــدد المؤتمر، جملة من المعايير التي يمكن 
مـــن خلالها تكريـــس المواطنة فـــي أي مجتمع 
يضم ديانـــات متعددة، وهي حق النفس، وحق 
العقـــل، وحق الدين، وحق العرض أو النســـل، 
وحق الفكـــر. وقال الطيب، الذي نحّى توصيف 
”الجماعـــات المتطرفـــة“ جانبًـــا طـــوال كلمته، 
واستبدلها بـ“الشـــرذمة“، إن تبرئة الأديان من 
الإرهاب لم تعد تكفي أمام الاتهامات المتوحشة، 
بـــل بات الأمـــر يســـتوجب ما هو أكثـــر، وهو 
التعاون والتعايش المشترك بين الأديان الثلاثة.

كلمـــات الطيـــب أتـــت فـــي توقيـــت بالـــغ 
الحساســـية، في ما يتعلق بتعايش المسيحيين 
وســـط المســـلمين، وذلك على خلفيـــة ما جرى 
قبـــل أيام من تهجير للعشـــرات مـــن العائلات 
المســـيحية من سيناء (شـــمال شرق مصر) إلى 
محافظة الإســـماعيلية المتاخمـــة لها، هربًا من 
بطـــش الجماعـــات المســـلحة هناك، بعـــد قتل 
الإرهابيين ٧ من هذه العائلات، بسبب ديانتهم.
وبرأ شـــيخ الأزهر الإســـلام مـــن أن يكون 
السبب وراء ما يحدث لباقي الديانات الأخرى، 
وقال ”لا يمكن أن يكون الإسلام وحده سببًا في 
تدمير الدول وتشريد الناس وانتشار الهجمات 
الإرهابية، بل تكمن الأزمة في فهم حقيقة الدين 

ومغزى الأديان كلها ورسالة الأنبياء جميعًا“.
وطوال كلمتـــه، أراد الطيب أن يقدم وصفة 
علاجيـــة فحواها ”المواطنـــة“، التي جعل منها 
حائـــط الصد المنيـــع لمواجهة ضـــرب الوحدة 
الوطنية فـــي أي بلد يضم ديانـــات متعددة، لا 
ســـيما وأن نجاح أي تيـــار ديني في ذلك يكون 
بمثابة الدخول في دوامة الانهيار بالنسبة لهذا 
البلد. وتعمد شـــيخ الأزهـــر أن يتطرق إلى ما 
يحدث في سيناء، وما تردد عن مخطط لتنظيم 
”داعش“ لتحويلها إلى ولاية داعشـــية، وأن ذلك 

لن يتم إلا بطرد الأقباط منها أولاً.
لم يكن حديث البابا تواضروس الثاني، بابا 
الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، بعيدًا 
عما ساقه شيخ الأزهر، حيث جاءت كلماته أمام 
المؤتمر وكأنها مكملة للرسالة التي أراد الطيب 

إيصالها، وحصر تواضروس أســـباب التطرف 
فـــي ”الطائفية وعـــدم احترام ثقافـــة الآخر أو 

ديانته، أو حتى حرياته الشخصية“.
وقـــال تواضروس”الإنســـانية أضحت في 
أمس الحاجة إلى نشـــر المحبة وإقرار الســـلام 
الحقيقي بين الأديان، وإذا ما تحقق ذلك فسوف 
ينتهي الإرهـــاب بأوجهه العديدة، ســـواء كان 
بالمتفجـــرات، أو بالإرهـــاب الفكـــري، أو حتى 
(بالإرهاب) المعنوي من خلال بث رسائل عدائية 

من تيارات تجاه معتنقي ديانات بعينها“.
صحيـــح أن حديث تواضـــروس لم يتطرق 
إلى طبيعة هذه التيارات، لكن مراقبين اعتبروا 
أنه موجـــه إلى الجماعات الســـلفية في مصر، 
باعتبار أنها هي من تعكف على تشويه صورة 
الديانة المســـيحية، وتحرض علـــى مقاطعتها 
وعدم التعامل معها وتتخذ منها موقفا عدائيا.

ويرى متابعون للمؤتمر، أن ترســـيخ فكرة 
المواطنـــة بمفهومهـــا العميـــق، ســـوف يكون 
ضربة للجماعات الإسلامية بشكل عام، والتيار 
السلفي على وجه الخصوص، لكن ذلك يتطلب 

إرادة حقيقية على أرض الواقع من جانب رجال 
الدين في مختلف الديانات. وبحسب تلميحات 
عديدة ومشاورات جرت داخل المؤتمر، ما زالت 
هناك في مصـــر حتى الآن تيارات تحرض على 
الديانات الأخرى، وتعمل في العلن، في إشـــارة 
غير مباشـــرة إلى السلفيين، وأن ذلك من شأنه 

أن يقصي أي حل يهدف إلى ترسيخ المواطنة.
معظم المشـــاركين شـــددوا على أن ترويض 
هذه التيـــارات وعدم منحها أي غطاء شـــرعي 
لوجودهـــا، هـــو البدايـــة الحقيقيـــة للعيـــش 
المشترك، بعيدًا عن ثقافة التحريض ونبذ الآخر 

على أساس ديني أو عقائدي أو فكري.
أكـــد عبداللطيف دريـــان، مفتي الجمهورية 
اللبنانيـــة، أكـــد أن غيـــاب المواطنة وإفســـاح 
المجـــال لهذه الجماعات المتطرفة (دون توضيح 
نوعهـــا وهويتها الدينية) يزيدان من الشـــتات 
بين الديانات، وأن هـــذا الأمر يعود إلى انكفاء 
أهل الأديان على أنفسهم، وخوفهم من مواجهة 
تلك الجماعات فكريًا ووجوديًا، وهو ما يصدق 
على السواد الأعظم من المسلمين والمسيحيين.

الباحـــث العراقي المتخصص فـــي التاريخ 
ون قال ”مطالبة شـــيخ  الإســـلامي رشـــيد الخيُّ
الأزهر، خلال مؤتمر ”الحرية والمواطنة.. التنوع 
بتأكيد آيـــات القـــرآن الداعية إلى  والتكامـــل“ 
التســـامح، هي دعوة لا يشك بصدقها أحد، ولا 
يعترض عليها معترض، فالكتاب الكريم يحوي 
الكثيـــر مـــن النصوص التي توجب التســـامح 
والســـلم، ولكن على شـــيخ الأزهر فـــي الوقت 
نفســـه، وفقهاء الإســـلام الداعـــين لتأكيد هذه 
النصوص أن يراجعوا علم الناسخ والمنسوخ، 
فقد أصبح بحكم الناسخ والمنسوخ أن نسخت 
(ألغيت حكماً) العشـــرات من تلك الآيات، وبات 
المشـــرعون يحكمون وفق ذلك النسخ، ومنه ما 
دة، الذي لا أصل له في الكتاب،  يتعلق بحكم الرِّ
ومنـــه معاملة غير المســـلمين، ومنه نبذ الإكراه 
والإجبار على الرأي أو الدين. لذا أي دعوة إلى 
تأكيد نصوص التسامح ســـتصطدم بما عُرف 
بـ“الناسخ والمنسوخ“، فآية ”السيف الخامسة 
من سورة التوبة نســـخت أربع وعشرين ومئة 

آية، كلها تدعم روح التسامح والتعايش“.
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الحرية والمواطنة: السبيل إلى عالم خال من التكفير والتطرف الديني

ــــــوع والتكامل“، الذي  كانت الرســــــالة الأهم في جلســــــات مؤتمر ”الحرية والمواطنة.. التن
يســــــتضيفه الأزهر حاليًا بالقاهرة، برئاســــــة شــــــيخ الأزهر أحمد الطيب، هي أن ترسيخ 
المواطنة ليس مهمة رجال الدين وحدهم، بقدر ما يخص كل أتباع الديانات والمذاهب، وأن 
هناك دورًا للمثقفين والإعلاميين ورجال السياســــــة، بحيث يعمل كل هؤلاء في إطار واحد 

كجماعة واحدة متضامنة لإيقاف التطرف الديني والعداء العقائدي.

رؤية واحدة لمواجهة إرهاب لا يستثني أحد

متغيرات قادمة ستعصف بالإسلاميين في المنطقة

[ تكريس المواطنة هو البديل عن تشنج التيارات الإسلامية  [ نجاح أي تيار ديني في ضرب الوحدة الوطنية تدشين لدوامة الانهيار

◄ الرئيس الجديد لجهاز مكافحة 
الإرهاب في بريطانيا، ماكس هيل، 

قال الأحد الماضي، إن مقاتلي 
تنظيم داعش، يخططون ”لهجمات 

عشوائية على مدنيين أبرياء“ في قلب 
العاصمة البريطانية لندن، على نطاق 

مماثل للهجمات التي شنّها الجيش 
الجمهوري الإيرلندي قبل 40 عاماً. 

◄ عناصر تنتمي إلى جماعة أبوسياف 
المسلحة في الفلبين أعدمت الرهينة 

الألماني، يورغن كانتنر، حسب ما 
أعلن عنه موقع ”سايت“ الأميركي 

المتخصص في مراقبة المواقع 
الجهادية الاثنين.

◄ شهدت العاصمة البلجيكية 
بروكسل، الثلاثاء، ندوة حول مكافحة 
التطرف العنيف عبر الإنترنت، نظمها 

البرلمان الأوروبي بالشراكة مع 
المفوضية الأوروبية. الندوة اهتمت 

بمحورين؛ ”التشريعات الأوروبية 
ومكافحة التطرف عبر وسائل التواصل 

الاجتماعي بين الضرورة الأمنية 
وحماية حقوق الأفراد في المعلومات“، 
والثاني ”تجارب الدول العربية الخمس 

-المشاركة في الندوة- في مكافحة 
التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب“.

◄تصريحات إبراهيم منير أمين 
التنظيم الدولي للإخوان، حول 

الخلافات وتقديم مبادرات المصالحة، 
فجرت أزمة جديدة داخل الجماعة، 

بعدما وصفت قيادات للإخوان 
”العواجيز“ بأنها تمنع أي مساع لحل 
الأزمة، بينما ردت جبهة محمود عزت 

بأن شباب الجماعة يسعى لتحويل 
اختلافات وجهات النظر إلى خلافات 
عميقة. وقد اعتبر إبراهيم منير، أن 

الخلافات داخل الجماعة، أمرا طبيعيا 
وحدثت كثيرا في تاريخ الجماعة.

باختصار

إسلام سياسي

والإرهاب  والعنف  التطرف  أسباب 

كامنة في الطائفيـــة وعدم احترام 

ثقافـــة الآخـــر أو ديانتـــه، أو حتـــى 

حرياته الشخصية

◄

المزاج الشـــعبي في سوريا، والتنوع 

في الإثنيـــات والأعراق، ســـيجعلان 

حالة أســـلمة التعليم المترافقة مع 

التطييف مرفوضة

◄

أي مستقبل للتيارات الإسلامية في سوريا

{مؤتمر الأزهر ومجلس حكماء المســـلمين، فرصة لتوحيد الجهود والخروج باســـتراتيجية 

مشتركة لدحر التعصب والإرهاب والتطرف وترسيخ شراكة القيم وتفعيلها}.

أشرف رشاد
رئيس حزب ”مستقبل وطن“ المصري

{التقاعـــس عـــن مواجهة الإرهـــاب خيانة كبـــرى، ويجب علينـــا جميعا كشـــف زيف هذه 

الجماعات الإرهابية، وبيان ضلالها وعمالتها وتحريفها للدين ومتاجرتها به}.

محمد مختار جمعة
وزير الأوقاف المصري

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk



} عمان - يســــتعيد الكاتب محمود الشمايلة 
في مجموعتــــه القصصيــــة ”وللثلاجة حكايا 
دافئــــة أيضــــا“، الكثيــــر من طقــــوس الحياة 
اليوميــــة في حــــي ”الثلاجــــة“، والتــــي تكاد 
تتشــــابه مع الكثير من الحيــــوات اليومية في 
أرجاء الأردن، إلا أن المكان في هذا الكتاب بدا 
وكأنه يمتلك خصوصيــــة فريدة في التعايش 
مع مفردات وأحداث آتية من اللهجة المحكية 
والعــــادات والطقــــوس، خاصــــة وأن الكاتب 
يسرد جملة من الصور القلمية البديعة لنسوة 
هنّ بمثابة الأمهات والجــــدّات اللاتي يحملن 
رائحــــة المــــكان والوطن النابض بالأشــــواق 

والبهجة رغم كل التحديات والصعاب.
وتنطــــوي المجموعــــة، الصــــادرة حديثا 
عمــــان  أمانــــة  فــــي  الثقافــــة  مديريــــة  عــــن 

جديــــدة  أســــلوبية  علــــى  فــــي الكبــــرى، 
السرد القصصي الأردني الذي يحفر 
في أحداث ووقائع حقيقية مســــتمدة 
من حراك البيئــــة الأردنية المحلية، 
وهو يأتي امتدادا لكتاب الشــــمايلة 
الأول الــــذي حمل عنوان ”نســــوان 

حارتنا“.
من جهة أخرى يســــتمد الكتاب 
وحكايات  قصص  من  موضوعاته 
بيئة شــــعبية بســــيطة فــــي حي 
بالكرك التــــي عايش  ”الثلاجــــة“ 
شــــخوصها  الشــــمايلة  المؤلف 
وفصــــول أحداثهــــا بألفة ودفء 

وحميميــــة. ويأتــــي هــــذا العمــــل ثريا 
بالمضامين وكاشــــفا عن أوجاع سكان الحي 

الشــــعبي وآمالــــه، ويتميز بحبكــــة قصصية 
محكمة بارعة السرد والتشويق، 
موزعــــة بعــــدل وتناســــق بين 
تعابير تصف حركة الشخوص 
الأردنــــي  بالمــــكان  وترتقــــي 
على  المطل  بالحــــداء  المكحــــل 
فضاءات فلسطين غربا، فهو في 
النتيجــــة كتاب شــــديد الإنصاف 
البطولة  عن  وأحاديثهن  لأمهاتنا 

وفرسان المواقف.
من جانبــــه يقول مؤلف الكتاب 
محمــــود الشــــمايلة ”إنــــه عمل في 
كتابه على إكمال مشروعه التوثيقي 
داخــــل  الحقيقيــــة  لمشــــاهداته 
بالكرك،  بيئته الشــــعبية فــــي حي ’الثلاجــــة‘ 

ومعاينته عن قرب لنســــاء من الواقع اليومي، 
تميــــزن بالنبل والشــــهامة والحنــــان، أنجبن 
جيــــلا من شــــباب الوطن وصلوا إلــــى مراكز 
متقدمــــة منهم الجنــــدي والطبيــــب والعامل 

والأستاذ والمهندس والفنان“.
ويشــــير الباحــــث حســــين محاديــــن إلى 
أن المجموعة تشــــتمل على نصــــوص عفيفة 
افتقدتها الكتابة منذ زمان، وهي تنطوي على 
قراءة متمكنة في علــــم اجتماع الأدب بمنحى 
نادر التــــداول في المجتمع المحلي، مبينا أن 
الكتاب توثيق آت من ذاكرة يقظة بأحاســــيس 
إبداعية متمكنة تنفــــرد بدفء وتدفق الحكايا 
وهي تعاين تفاصيل كثيــــرة من المكان الذي 
هــــو حي ”الثلاجة“ على مقربة من قلعة الكرك 

التاريخية.
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ثقافة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ صرح الكاتب المصري أشرف 

العشماوي بأنه يتمنى عام 2017 
الانتهاء من كتابة روايته الجديدة 

التي بدأ العمل عليها منذ أيام، 
والتي تعد الرواية السابعة في 
مشواره الإبداعي، بعد روايته 

الصادرة مؤخرا ”تذكرة وحيدة 
للقاهرة“.

◄ أعلنت محافظة مهرجان وهران 
الدولي للفيلم العربي عن فتح باب 

الترشح للدورة العاشرة، المقررة من 
25 إلى 31 يوليو المقبل، في فئات 

الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة 
والأفلام الوثائقية.

◄استضافت دائرة المكتبة الوطنية 
الأردنية، بالعاصمة عمان، ضمن 

نشاط كتاب الأسبوع، الباحث 
عبدالفتاح عبدالعال للحديث عن 

كتابه ”تحفة الأسفار في متعة 
الكبار“.

◄نظم بيت شعر في القيروان في 
تونس، أمسية بعنوان ”شعراء 

المناجم في الجنوب الغربي 
التونسي“، شارك فيها الناقد عباس 
سليمان، والشاعران سالم الشعباني 

والمولدي الشعباني.

◄تستضيف مكتبة ومضة بأسيوط، 
الكاتب الصحافي إيهاب الحضري، 

مساء الخميس 2 مارس الجاري، 
لمناقشة كتابه ”الشوارع الخلفية 

والذي يكشف  للمجموعة الشمسية“ 
العديد من المعلومات المجهولة لدى 

الكثيرين. 

◄ انطلقت في الدار البيضاء 
فعاليات الموسم الثقافي ”فرنسا/ 
المغرب 2017“، التي تشمل بشكل 
خاص تنظيم 25 تظاهرة أساسية 

تغطي مجالات الثقافة والفنون 
والغناء والسينما والتشكيل.

باختصار

صـــدر للباحث المغربي عبدالله الكدالي، عن دار {عالم الكتب الحديث» كتاب عنوانه {تداولية 

المقام، بحث في الشروط المقامية في التراث النقدي والبلاغي».

توج الكاتب والروائي الجزائري سمير تومي، بباريس في المركز الوطني للكتاب، بجائزة جمعية 

{الطمس» والصادر عن {منشورات البرزخ». فرنسا-الجزائر عن كتابه الجديد الموسوم بـ

قصص تونسية تسخر بغرائبية من المثقفين والسياسيين

أمهات وجدات يروين في مناخ أردني قصصا واقعية

[ نبرة القصص تحلق بنا أحيانا في فضاءات الشعر  [ {الرجل الذي» سرد طليق اللسان عن حال المجتمع

أشرف القرقني

} بعـــد مجموعته القصصيـــة ”حكايات نيئة“ 
التـــي تحصّلت علـــى جائزة الشـــارقة للإبداع 
والقـــاص  الشـــاعر  يفتتـــح   ،(2016) الأدبـــي 
التّونســـي وليد أحمد الفرشيشـــي هذه السنة 
الجديـــدة بإصـــدار قصصـــي آخـــر عنوانـــه 
”الرّجـــل الذي… وقصص أخـــرى“. وقد تضمّن 
كتابه اثنتي عشـــرة قصة تعـــددت مضامينها 
وحكاياتهـــا من عدة جهات واشـــتركت في ما 
بينها من جهات أخرى لعل أهمها الخصائص 
الفنية العامة التي تشـــكل وحدة ما تنقد على 
نحو لاذع عالمنا الراهن اجتماعيّا وسياســـيا 

وثقافيا.

لعبة الحبكة والسارد

معظم القصص اســـتندت في هيكلها العام 
إلى حبكـــة مضمَرةٍ، تقوم علـــى حدث مركزي. 
ويضطـــر أن ينبئنـــا الســـارد بهـــذا الحـــدث 
منذ البدايـــة، كمن يرمي ســـلاحه قبل أن تبدأ 
المعركة، متحديا خصمه/ القارئ: إن ذلك ليس 
ســـببا كي لا أربح النزال. ورهانه في ذلك على 
ســـارد طليق اللســـان كما لو أنه أفلت للتو من 
حكايات ألف ليلة وليلة أو كأنه شهرزاد أخرى 

أكثر اقترابا من زمننا ومفارقاته العجيبة.
إنه ســـارد مراوغ يعرف كيف يتقلب في كل 
الجهات دون أن يوقف التّقدم؛ ساخر ومشاكس 
وصياد عجائب. وحتى إن كشـــفتَ ســـره، فإنه 
ســـيعلمك بأنه قد صمم ذلك منذ البداية. نعم، 
ففـــي أكثر من قصـــة يحدثك أنه يســـرد قصة 
وأن هـــؤلاء العالقين في مواقـــف غرائبية هم 
شـــخصيات قصصيـــة. في قصـــة ”الغيبوبة“ 
يقول ”كان رأيا مجدّفا من الموسيقي العجوز. 
ولكن لا أحد كان ســـيقول عكس ذلك في خلدون 

أو على الأقل لا أحد كان ســـيجازف بمعارضة 
رضـــا الشـــمك، ولا حتّى أنا الـــذي أروي هذه 

القصّة الغريبة“.
لكـــن ذلـــك لا يكفـــي كـــي لا ترمي 
بنفســـك في نهر الحكاية وتصدّق ما 
يحدث هنا أو ما يقوله ”الرّجل الذي“ 
يســـرد الغرائب على مســـمعك بثقة 

مستفزة.
المؤلـــف  بيـــن  المســـافة  إن 
والســـارد تبدو شـــفافة. فهو مثل 
خالقه يلقي بجمل تأملية تقتضي 
قـــراءات ومناخـــات تعـــود إلـــى 
الشـــاعر والكاتـــب أو الصحافي 
السياســـة  بأحـــداث  اللصيـــق 
وقراءاتها. بل ويحدثنا الســـارد 

أشـــخاص/ شـــخصيات من  عـــن 
الوســـط الثقافي التّونسي. يسمّيهم أصدقائي 
وهـــم كذلـــك بالنســـبة إلـــى المؤلـــف. ويدرج 
أقوالهم وأفعالهم ضمن سياقات متسقة تماما 
وطبائعهم وكتاباتهـــم وتصوراتهم. مثال ذلك 
الموسيقي رضا الشمك المذكور سلفا والكاتب 
الروائـــي، الذي يحضر بهـــذه الصّفة في قصة 

الغيبوبة، المدعو كمال الزغباني.
في قصص قليلة تتغير نبرة السارد وتذهب 
مذهبا آخر هو أقرب إلى الشعري. وأبرز مثال 
على ذلك قصة ”رؤيا سمعان القيرواني الرجل 
الذي حمـــل الصليب“. فالكاتب هنا يســـتخدم 
شـــخصية/ قناعـــا ليحدثنـــا عن خبر أنشـــدهُ 
الملاييـــن من الناس عبـــر التاريخ في صحف 
الإنجيل. إنه خبر حمْلِ سمعان الصليب خلف 
المســـيح والرؤيا التي بلّغها له ابن الإنســـان 
وســـيد الســـبت. ففيم يعيد الفرشيشي كتابة 
هذه الحكاية المقدســـة المألوفة؟ وأي إضافة 
تصلنـــا نحن قـــرّاءه إذ نقرأ مـــا انطوت عليه 

الصّحف الأولى؟
ثمت مفارقة يبنيها الكاتب هذه المرة فنيا 
وضمنيا بـــدل أن يلتقطهـــا بصيغها في متنه 
الحكائـــي. وهي مفارقـــة الكتابة بلغة إنجيلية 
قديمة ومحكمة والإشـــارة فيهـــا ومن خلالها 

كناية وتلميح إلى مشكلات الحاضر وعلله.
وتجدر الإشارة إلى أن الكتابة بلغة مقدسة 
يرتبـــك القارئ في تمييزها عن النصّ المقدس 

الـــذي يتلوه المؤمنون مثّلـــت رهانا ومغامرة 
لذيـــذة لدى كتّاب مركزيين في العصر الحديث 
من بينهم نيتشه، وســـاراماغو، وكازنتازاكي، 
وجبـــران خليـــل جبـــران، وأنســـي الحـــاج، 
ونورمـــان ميلر صاحب كتـــاب ”إنجيل الابن“ 
والقائل في هذا الســـياق ”أنـــا واحد من بين 
خمســـين أو مئة كاتب في العالـــم يمكنهم أن 

يعيدوا كتابة العهد الجديد“.
وليد الفرشيشي مثل سارده 
ويغامـــر  يشـــاكسُ  المألـــوف 
فـــي  السّـــارد  لكـــن  ويتحـــدى. 
هذه القصـــة هو ســـمعان. ومنذ 
العنوان نعرف مرة أخرى الحدث 
الذي ســـتمتد القصة فـــي حكايته 
ووصفه ونقـــل الحوارات المتعلقة 
به. وهنا تحديدا يســـتغرقُ الكاتبُ 
فـــي خلـــق صياغته الشـــعرية التي 
تتّحد ورؤيته الفكرية لحروب العالم 
وســـيلان دم الإنســـان فـــي مجـــاري 
الأرض، معتمـــدا على خطـــاب حافّ 
يشـــير إلـــى عالمنا المعاصـــر. ولكن، 
متى خلا تاريخ الإنســـان من الدّم والقتل حتّى 

نقول مثل هذا الكلام؟

العجائبية الساخرة

اختـــلاف  علـــى  المجموعـــة  قصـــص  إنّ 
المناخات التي تشـــهدها أحداثها تجتمع على 
نزوعٍ إلى ما هو غرائبي ومفارقي يُعرض على 
نحو ســـاخر. فمن رئيس الدّولـــة الذي يدخل 
إلى مكتبـــه ليطلب ألاّ يدخل عليـــه أحد. فتمرّ 
أيّام وأشـــهر وســـنوات والرّئيـــس في مكتبه. 
(ويســـمّي ســـارد القصّة ذلـــك ”غيبة السّـــيّد 
الرّئيـــس“ فيما يذكّرنا بمصطلـــح غيبة الوليّ 
في مقالـــة الشّـــيعة) إلى شـــخصية قصصية 
يكتشف كاتبها أنها قد علّقت بصرها بالسقف 
وكذلك زوجها دون قدرة على الحركة أو تغيير 
الموضع. والســـاردُ في ذلـــك عليم بأنه مؤلف 
القصة لكنه متابع مكتشف لما يحدث ويسألنا 

المتابعة معه.
وهناك فـــي الكتـــاب مثل هـــذه الحكايات 
الغريبة وأكثر تركزت في كل مرة على رجل ذي 
خاصية أو ســـمة فريدة صادمة وغير مألوفة. 
ولعل ذلك ما يفســـر عنوان الكتاب. فبالإضافة 
إلى القصّـــة التي حملت عنـــوان الكتاب، فإن 
بقيـــة القصـــص تتعلّـــق بالرّجل الـــذي حمل 

صليب المســـيح أو الرّجل الذي لم يستطع أن 
يغادر سريره أو يحرك بصره من سقف الغرفة 

أو الرجل الذي…
تلك الســـمات المخصوصـــة مثّلت العمود 
الفقري للحكي الذي يذهب به الفرشيشـــي إلى 
السخرية من كلّ إنسان: المثقفين والسياسيين 
ومشـــاهدي المسلســـلات التركيـــة وحتى من 

نفســـه على نحو ما. إنّه كاتب مرحٌ وســـاخر. 
وســـخريته تقيم في المفارقـــات التي يصنعها 
ضمن حبكة قصصه. إنه يذكرنا بكلمة أوسكار 
وايلد تلك التي يقول فيها ”إنّ المفارقة حقيقةٌ 
تقف على رأسها حتى تستقدم الانتباه إليها“. 
أمّا ســـؤالنا المتعلّق بمدى نجاحه في تحقيق 

هذا المأرب فإن لقارئ ما أن يجيب عليه.

ليس من اليســــــير جمع المفارقة العجيبة بالســــــخرية في نص أدبي مع المحافظة على ذلك 
الجوهر الغامض للأدب. ولكن المؤكد أنّ كليهما ليسا مجرد أسلوبين في الكتابة، بل إنهما 

معا طريقة حضور في العالم، وموقف منه وفيه.

الرجل الذي لا يريد أن يصدق (لوحة للفنان أندرو سلغادو)

} الفنان الروسي دانييلا شميليف يعمل على صورة ثلاثية الأبعاد في دبي بالإمارات العربية المتحدة ضمن مهرجان "دبي كانفس" للصور ثلاثية 
الأبعاد من 1 إلى 7 مارس 2017.
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الكاتب ســـارد مـــراوغ يعرف كيف 

يتقلـــب فـــي كل الجهـــات دون أن 

يوقف التقدم؛ ســـاخر ومشـــاكس 

وصياد عجائب

 ◄

الثقافات الأفريقية
} القاهــرة - بمشــــاركة 100 باحــــث ومفكــــر 
وروائــــي وفنــــان من ســــبعة وعشــــرين دولة 
أفريقيــــة ينظــــم المجلــــس الأعلــــى للثقافــــة 
المصــــري، الدورة الثالثة مــــن ملتقى القاهرة 
الدولــــي لتفاعــــل الثقافــــات الأفريقية بعنوان 
"الثقافات الشعبية في أفريقيا"، من 10 إلى 12 

أبريل 2017.
وقد تلقــــت اللجنة العلميــــة للملتقى أكثر 
مــــن مئتي مقترح وملخص بحث من الراغبين 
بالمشــــاركة من مصر ومعظم الدول الأفريقية، 
وذلك بعد دعوة اللجنة للباحثين الراغبين في 

المشاركة بالملتقى.
وتــــم اختيــــار حوالــــي 90 مشــــاركة مــــن 
مصر وعدد مــــن دول أفريقيا المختلفة، طبقًا 
للموضوعــــات التــــي تتناســــب مــــع موضوع 
الملتقى ومحاوره، ويشــــارك في هذا الملتقى 
متخصصون من دول أوغندا، بنين، بوروندى، 
تشــــاد، تنزانيا، تونس، الجزائــــر، جزرالقمر، 
جنوب افريقيا، جنوب الســــودان، زيمبابوى، 
الســــنغال، الســــودان، الصومال، الكاميرون، 
الكونغو، الكنغــــو الديمقراطية، كينيا، ليبيا، 
مالي، المغرب، مصــــر، موريتانيا، موزمبيق، 

نامبيا، النيجر، نيجيريا، 
كمــــا يتنــــاول الملتقى عدة محــــاور منها 
نذكــــر: الثقافات الكبــــرى في القــــارة ومكانة 
الشــــعبي  والأدب  بهــــا،  الشــــعبية  الثقافــــة 
الشــــفاهي وتنوعاته، وقضايا الجندر وأثرها 

على الثقافات الشعبية وغيرها. 



} الــدار البيضــاء - يشـــهد الزمـــن الراهـــن 
شـــكلا جديدا فـــي التجلـــي، بســـبب الثقافة 
التكنولوجيـــة، التي غيرت إيقـــاع التعاملات 
الناقـــدة  تقـــول  كمـــا  والجماعيـــة،  الفرديـــة 
المغربية زهور كرام، وهذا، في رأيها، ســـاهم 
في تحرير الإبداعية الفردية التي وجدت فضاء 
خصبا لاســـتثمار رغبة الذات في التعبير. لذا 
يشـــهد الأدب ومختلف أشـــكال التعبير شكلا 
جديـــدا من التجلي الرمـــزي، باعتماد تقنيات 
التكنولوجيا الحديثة، والوسائط الإلكترونية.

ضمن هذا المبحث، يناقش الناقد والباحث 
المغربي محمد العنوز في كتابه ”تفاعل الأدب 
تجربة الروائي الأردني محمد  والتكنولوجيا“ 
ســـناجلة في النصوص الرقميـــة، متوقفا عند 
أهـــم خصائص هـــذا النمط الأدبـــي الآخذ في 
الانتشـــار، ومبينا أبرز سماته من خلال أمثلة 

تطبيقية.
ويتتبّع الباحث في كتابه الذي صدر عن دار 
كنوز للمعرفة في عمّان، تأثيرات التكنولوجيا 
على أشكال الإبداع والتلقي بوصفهما العتبة 

الأســـاس التي تمكّن من دراســـة وتحليل أدب 
الواقعيـــة الرقمية، حيث أفـــرزت العلاقة بين 
الأدب والتكنولوجيا ولادة نصوص تقوم على 
أساس التفاعل والترابط، وتنفتح على وسائط 
تفاعلية متعددة من مصادر متنوعة كالصوت 
الســـينمائي  والمشـــهد  والحركة  والصـــورة 
المعلوماتية،  والبرامج  والرســـم  والتشـــكيل 
وذلك ضمن رؤية تســـعى إلـــى تجديد الوعي 

بالنص والإبداع والنقد العربي.
يوضح الباحـــث دوافع اختيـــاره روايتَي 
”شـــات“ و“صقيـــع“ لمحمـــد ســـناجلة، بـــأن 
”شـــات“ هي ”الرواية التفاعليـــة الرقمية التي 
توظف معطيات عدة من مصادر متنوعة، بدءا 
والأصـــوات والصور  بالنصـــوص (الكلمات) 
والألوان مـــرورا بالاتصال بشـــبكة الإنترنت، 
وانتهاء ببرامج (الفلاش ماكروميديا)، وعليه 
تصبـــح الكلمة جـــزءا من الـــكل، حيث أصبح 
من الممكـــن الكتابة بأشـــكال أخرى، بالصور 
الســـينمائي“.  والمشـــهد  والصوت  والحركة 
وتـــم اختيار ”صقيـــع“ أيضا لأنهـــا تدخل في 

إطـــار أدب الواقعية الرقميـــة، والتي تتفاعل 
من خلالهـــا الكتابة الســـردية القصصية مع 

معطيات من مصادر أخرى.
الســـيميائي  المنهج  الباحث  ويســـتخدم 
لمقاربـــة موضوعـــه، دون إهمـــال المناهـــج 

الأخرى الواردة في التحليل.
قســـم العنوز كتابه إلـــى أربعة 
فصـــول، تناول فـــي أولهـــا ”الأدب 
اشتغاله“  وآليات  التفاعلي الرقمي 
وقدم فيه المفاهيم الأساسية للأدب 
الرقمي، مبرزا أهم سماته وأنواع 
فيه  ووضح  المترابطة،  نصوصه 
التطور الذي عرفته نظرية النص 
من خـــلال مجموعة من المفاهيم 
التي تصف العلاقـــات الداخلية 
جهة،  مـــن  للنص  والخارجيـــة 
ومن خلال علاقتها بتكنولوجيا 

المعلومات من جهة أخرى.
وحمـــل الفصل الثانـــي عنـــوان ”الرواية 
التفاعلية الرقمية“، وأوضح الباحث من خلاله 
أن العلاقـــة بيـــن الأدب والتكنولوجيا أفرزت 
نوعا جديـــدا من النصوص التـــي تقوم على 
أســـاس الترابط والتفاعل وتحديـــدا الرواية 
التفاعليـــة الرقمية التي حدد مفهومها ورصد 
ظهورهـــا فـــي الأدبين الغربـــي والعربي، كما 

قدم أهم ســـماتها على مســـتوى البناء واللغة 
والأســـلوب وطبيعة القراءة، وأيضاً الوسائط 
المتفاعلة التي تستثمرها كأداة للتواصل بين 

المبدع والمتلقي عبر شاشة الكمبيوتر.
أمـــا الفصل الثالث فقد جـــاء تحت عنوان 
”أدب الواقعيـــة الرقميـــة.. تحليـــل نمـــاذج“ 
وقســـمه الباحث إلـــى مبحثين: 
الأول، تناول فيه رواية ”شـــات“ 
بالدراســـة  ســـناجلة  لمحمـــد 
والتحليـــل، مبينـــا أن التقنيـــات 
المميـــزة  والصوتيـــة  البصريـــة 
لهـــا، يتطلـــب تحقيقهـــا التوفـــر 
علـــى جهاز كمبيوتر مـــزود بنظام 
’المالتـــي ميديـــا’ وبرنامج ’الفلاش 
بشـــبكة  ومتصـــل  ماكروميديـــا’ 
الإنترنـــت. وتنـــاول المبحث الثاني 
والتحليل،  بالدراســـة  ”صقيع“  نص 
وأوضح فيـــه الباحث أن فعل الكتابة 

يتحول إلى فعل مشهدي.
ويقـــدم الباحث في الفصل الرابع والأخير 
من الكتاب مقارنة بيـــن الأدب الورقي والأدب 
الرقمي، مبينـــا نوعية العلاقة التي تربط بين 
مكونات العملية الإبداعية في طابعيها الورقي 
والرقمي، وأبرز المواقف المؤيدة والمعارضة 

للأدب الرقمي.
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باختصار

◄ أعلنت مؤسستا ”رسيل“ 
اليمنيتان (غير  و“مايكروميديا“ 

حكوميتين)، الأحد، فتح الباب أمام 
تلقي الأعمال المشاركة بفعاليات 

مهرجان عدن الأول للأفلام القصيرة، 
خلال احتفال نظمته بالعاصمة 

المؤقتة عدن.

◄ أكد مسؤولون عراقيون والعديد 
من الخبراء الدوليين، أن معركة 

طويلة الأمد تلوح في الأفق لإصلاح 
الأضرار التي ألحقها تنظيم الدولة 

الإسلامية بالمواقع الأثرية في 
العراق.

◄ أقام النادي الثقافي العماني، 
الاثنين، في قاعة العوتبي بمعرض 
مسقط للكتاب أمسية ثقافية دشن 
فيها النسخة الأولى من نتاجات 

مشروع ”ترجمة النص العماني“ الذي 
يتبناه النادي ضمن سلسلة ”الأدب 

العالمي“.

قال الشـــاعر والمترجم المصري رفعت ســـلام، رئيس تحرير سلسلة آفاق عالمية، إن السلسلة 

ستنشر 20 كتابا من الأعمال المترجمة هذه الفترة.

بدعم من دار اتحاد الكتاب التونســـيين للنشر والتوزيع، صدر الديوان الشعري السابع للشاعر 

التونسي جلال باباي.

محكيات المنع

} في مرحلة من التاريخ العربي 
المعاصر كان المنع والمصادرة إعلانا 
لميلاد عدد كبير من الظواهر الكتابية، 

وتذكرة عبور كتابات أخرى إلى 
صفوف أمامية، وكادت تلك التجربة 

المريرة والعبثية إلى حد ما، تتحول 
عند الكثيرين إلى حلم أو إلى لوعة 
سرية، فينتاب الكاتب الذي لم تمنع 
أعماله، أو لم تصدر بحقه مذكرات 

اعتقال، أو فتاوى إهدار الدم، أن كتابته 
عادية، مسالمة بمعنى ما، ولا شأن لها، 

وأن مساره يفتقد إلى تجربة جوهرية 
من شأنها إنضاج وعيه بالمجتمع 
ودولة التسلط وآليتها الجهنمية، 

تلك التي كانت تلف كتابات طليعية 
شتى بهالة تشارف القدسية، وسرعان 

ما بات الانتساب إلى ذلك الماضي 
(والأفق) الأسود انتماء إلى حقل 

الكتابة ذاتها، وما تتصل به مدارات 
ورمزيات خالبة للأذهان.

صحيح أن مياها كثيرة تدفقت 
تحت الجسر، لكن التولّع الأصيل 

للقارئ العربي بأدوار البطولة استمر 
في الوجود، فالكتابة يلزمها جانب 

مظلم تلعب فيه دور الضحية، وتنتج 
مواجعها المرزئة، في محيط معجون 

بالكوارث والخطوب… أستحضر 
في السياق الراهن روايات وقصائد 

وأفلاما عديدة مرتجلة، ركبت موجات 
عالية في العقيدة والسياسة والقيم 
الاجتماعية، وأوقعها حظها الذهبي 

أمام قرارات خرقاء منعت تداولها 
في بعض الأقطار العربية، في زمن 

ليس من مرادف فيه لحكاية المنع إلا 
الغباء المركب، لهذا تتكرر بين الفينة 
والأخرى حكايات فقدت بريقها القديم 
لمنع هذا أو تقديم ذاك إلى المحاكمة، 
دون أن تتلوها أمجاد أدبية أو نقدية 

تذكر.
وبتنا أمام ما يمكن تسميته مجازا 

بـ“محكيات المنع“، لكتاب يعسر الإقرار 
بانتماء جلهم إلى حيز الشعر والنثر 

والتفكير  النقدي، وسعي إلى بطولات 
دونما مسوغ ولا سياق، تدنّس القضايا 

في مستنقع الفضيحة، في حالات غير 
سوية على الدوام، لكن لماذا الكتابة 

في النهاية؟ لماذا لا يقتصر الأمر على 
فضفضة عمومية لا تسمي نفسها 

رواية أو شعرا أو مسرحا أو سينما؟، 
مادامت هذه الأجناس تخطت منذ 

سنوات طويلة عقدة المأساة؟. أذكر 
حوارا نقديا جمع، قبل سنوات، بين 
عدد من الروائيين والنقاد في ندوة 
عقدت عن أدب الهامش في المغرب، 

وكان النقاش غالبا ما يربط بين  
”الهامشية“ والتعبيرات النصية التي 
لفظتها مجتمعات الأدب، عبر حجب 
ظاهر أو خفي،  بيد أن القناعة التي 
كانت تساورني دائما أن الهامشية 
لا علاقة لها بالمصادرة والحجب، 
فهي ركيزة أساس للكتابة التي لا 
تتواءم دوما مع المحيط، لكنها لا 
تبحث عن إنصاف ولا مركز، لهذا 

فأنت عزيزي القارئ لا يمكن أن تكون 
روائيا وحقوقيا ولا ناقدا ونقابيا ولا 

مسرحيا وداعية، لا يليق أن تلحق 
الكتابة بإحساس الهامشية، تتكئ عليه 

وتبتغي به الوسيلة.

شرف الدين ماجدولين

ي

شرف
كاتب من المغرب

حنان عقيل

} القاهــرة - عن عمر ناهــــز الثمانين عامًا، 
ــــب الموت، مســــاء الاثنيــــن، الناقد الأدبي  غيَّ
المصري عبدالمنعم  تليمــــة، تاركًا غصة في 
الأوســــاط الثقافية المصريــــة والعربية التي 
اعتبــــرت رحيل شــــيخ النقاد العرب خســــارة 
جديدة تضاف إلى خسارات المشهد الثقافي، 
خاصة بعد جهوده المضنية التي بذلها طوال 
حياته فــــي التأســــيس لعلم الجمــــال الفني، 
ودوره في تأســــيس أجيال مــــن النقاد العرب 

الذين نشأوا في صالونه الثقافي.
بعد تخرجه من قســــم اللغة العربية بكلية 
الآداب، عــــام 1960، حصــــل تليمــــة على درجة 
الماجســــتير فــــي الأدب العربــــي الحديث، ثم 
الدكتوراه في النقد الأدبي الحديث عام 1966. 
فضلاً عن دراســــته لمجالات عامة في التربية 
وعلــــم النفــــس، وحصوله على ليســــانس في 
الآداب الكلاســــيكية اليونانية واللاتينية عام 
1985. وقد عمل تليمة في الجامعة التي تدرج 

في مناصبها حتى وفاته.
ورغم قلة مؤلفــــات تليمة، إلا أنه في كتبه 
م جهودًا هامة في التأســــيس لعلم  القليلــــة قدَّ
الجمــــال الفني ونظريــــة الأدب، كما أنه وعبْر 
صالونــــه الثقافي الذي أسســــه منذ ما يقرب 
من ستين عامًا، استطاع أن يحرك الركود في 
الســــاحة الثقافية المصرية باستقباله للكثير 
مــــن المبدعين والنقــــاد، ومناقشــــاته البناءة 

التي أسست لأجيال من النقاد بعده.

ثلاث مراحل

في آخــــر حوار له مــــع مجلــــة ”الجديد“، 
تحــــدث تليمــــة عــــن مراحــــل تكوينــــه الأدبي 
والثقافــــي وعن العوامل المؤثرة في نشــــأته 
وتكوينه الفكري متطرقًا إلى المراحل الفكرية 
التــــي مرَّ بهــــا قائلاً ”مــــررت بثــــلاث مراحل 
متميــــزة؛ المرحلــــة الأولــــى بطبيعــــة الحال 
أقــــرب إلى الكلاســــيكية، وقد بدأت 
بدراســــة القــــرآن 
الكريم وتفاسيره 
المتعــــددة، ومــــن 
اللغة  علــــوم  إلى  ثمّ 
العربية والموروثات 
فــــي كُتّاب  الشــــعبية 
مرحلة  وهــــي  القرية، 
لأنهــــا  جــــدًا،  مؤثــــرة 
التأسيس  في  ساهمت 
علــــوم  فــــي  لتكوينــــي 
الدينية  والعلوم  القرآن 
أمــــا  اللغــــة،  وعلــــوم 
المرحلــــة الثانية فهي 
الدراســــة الجامعيــــة 
خلالها  اتصلت  والتي 
الثقافيــــة  بالتكوينــــات 
لليونانيــــة  والإبداعيــــة 
القديمتيــــن  واللاتينيــــة 
الحديثة،  والحضــــارات 
وبعــــد ذلك جــــاء اتصالي 
الشــــرقية  بالإبداعــــات 
ســــفري  بعــــد  المختلفــــة 
وخلصــــت  اليابــــان،  إلــــى 

جهودي للبحث بشكل متعمق في علم الجمال 
ونظريات الأدب“.

عــــاش تليمة حيــــاة عامــــرة بالعطاء على 
واســــتطاع  والعلمي،  الإنســــاني  المســــتوى 
من خــــلال كتابيه ”مقدمة فــــي نظرية الأدب“، 
و“مدخــــل إلى علم الجمــــال الأدبي“ أن يعطي 
تصوراته العميقــــة عن مدارس الفن ووظائفه 
الجمالية والنفعيــــة، متحدثًا عن واقعية الفن 
وارتباطه الوثيق بالواقــــع من خلال تجاوزه 
لمحاكاتــــه إلــــى طلــــب الفن فيــــه. ومن خلال 
منهجــــه ”العلمي التاريخي“ عمــــد تليمة إلى 
تأصيل مصــــدر الأدب ومراحله فــــي اغترابه 

تارة عن الواقع وتارة أخرى عن المجتمع.
لم يكــــن تليمة منعــــزلاً يومًــــا عما يحدث 
حوله في مصر أو العالم العربي، ولم يقتصر 
دوره علــــى منجــــزه العلمي فــــي النقد الأدبي 
أو فــــي صالونه الثقافي الشــــهير، لكنه قضى 
جــــل حياتــــه فــــي النضــــال السياســــي حيث 
اعتقــــل إبّانــــه مرتين، ويقول عــــن تلك الفترة 
في حديثــــه مع ”الجديد“ إنه ”فــــي عام 1977، 
وعقب ما سماه الرئيس الراحل أنور السادات 
’انتفاضــــة الحرامية‘ تم اعتقالــــي لمدة أربعة 
أشهر ونصف الشــــهر مع أعداد كبيرة سيقت 
إلى المعتقلات دفاعًا عن نظام السادات، ولكن 
لــــم أحاكم في هــــذه المرة لأننــــي وضعت في 
المعتقل دون ارتكاب أي جرم، وفي ديســــمبر 
1966 وحتى يناير 1987، جرى اعتقالي في عهد 
الرئيس الأسبق حســــني مبارك وقت مشاركة 
الرئيس في المؤتمر الإسلامي بالكويت، وفي 
محاولــــة منه لخدمة المشــــاركة المصرية في 
المؤتمر الإسلامي قام وزير الداخلية باعتقال 
مجموعة ناشــــطين من التيار الثوري ليوصل 

رسالة مفادها أن مصر ضد الشيوعيين“.
ويضيــــف ”كان نضالي في الأســــاس ضد 
بعــــض سياســــات الرئيــــس الراحــــل جمــــال 
عبدالناصر، والراحل أنور الســــادات، ولكني 
أعتبر الرئيــــس مبارك خارج السياســــة، فقد 
أقحمه الســــادات فيها عندما عيّنــــه نائبًا له. 
في نضالنا مع عبدالناصر كنا نقول إن مقتله 
هو غياب الحريات الاجتماعية والشــــخصية 
والسياســــية وغيرها، ومع الرئيس السادات 
كان مأخذنــــا عليــــه هــــو فتح الحريــــات على 
آخرها وسياســــات الانفتاح ولكــــن لمن يقدر، 
وبالتالــــي كان الأغنياء هم المســــتفيد الأكبر 

وليس الفقراء“.

ملامح الخصوصية

الناقــــد المصري عادل درغــــام نعى تليمة 
قائلاً ”رحيل عبدالمنعم تليمة خســــارة علمية 
وخســــارة إنســــانية، لأن هــــذا الناقــــد الكبير 
والمفكر المؤثر ليس عالما فحسب، وإنجازه 
ليس في مجــــال التأليف النقــــدي أو الجانب 
التنظيــــري في مجــــال النظريــــة الأدبية فقط، 
وإنما إســــهامه الحقيقي يتمثــــل في المنجز 
الإنســــاني وفي طريقته في تكوين وتشــــكيل 
الباحثيــــن الذيــــن يقتربــــون منــــه ويتأثرون 
بطريقة حياته وآلية مقاربته للحياة، وطريقة 
تفكيره، وســــموه الإنســــاني وســــلوك الكبار 

الذين عاش تليمة وفيا لهم“.
ويضيف ”تليمة لــــم يقدم للمكتبة العربية 
كتبــــا كثيــــرة، وإنمــــا ألف عددا محــــدودا من 

الكتــــب، ولكــــن هذه الكتــــب القليلــــة كان لها 
تأثير مبهر في تشــــكيل العقلية العربية، وفي 
إضفاء مســــحة لها ملامح الخصوصية، ففي 
كتابه ’مقدمة في نظريــــة الأدب‘، يلح انطلاقا 
من أيديولوجيته الخاصة على ارتباط الفنون 
ارتباطا وثيقا بالحيــــاة، وأن الفنون -ومنها 
الأدب بأنواعه العديدة- نشاط إنساني، وهذا 
النشــــاط الإنســــاني له وظيفتــــه الاجتماعية، 
فالنموذج الفني أو الأدبي الذي يشــــكله الفن 
في مســــتواه الابتكاري يرتبــــط بالقدرة على 
الكشــــف عن المخبوء في النفس الإنســــانية 

وتجلية وجوده في مراميها العديدة“.
وهــــذه النظــــرة، كمــــا يرى درغــــام، في ما 
يخــــص النظرية الأدبية جعلتــــه ينحو منحى 
مغايرا في التأثيــــر، ليس من خلال المؤلفات 
العديــــدة كما يفعل البعــــض، وإنما من خلال 
التجربــــة المباشــــرة والكاشــــفة عــــن الدفق 

الإنساني.
الناقــــد الأدبي حســــام نايــــل يتحدث عن 
الراحل قائلاً ”الموت أخباره صادمة ومفاجئة 
كعادتــــه دائمًا. وهربًا مــــن ارتفاع ضغط الدم 
رأيتنــــي أعود إلى عام 1995، الســــنة النهائية 
في الليسانس. أرى الآن قاعة الدرس مكتملة، 
كل الطلبــــة حاضرون. ســــاحر النقــــد الأدبي 
الماركســــي يقف بجوار كرسيه أمامنا. يشير 
إلــــى أحــــد الطلبة بإغــــلاق الباب حتــــى يبدأ 
المحاضرة. ثمة ركن صغير خصصه الأستاذ 
للمدخنين. نجلس جميعنا وكأن على رؤوسنا 

الطير. ويبدأ السحر: سحر المعرفة“.
ويقر نايل بــــأن ”المرحلة الثانية الطويلة 
في علاقتي بتليمة بدأت بصالون الخميس من 
كل أســــبوع. كان هذا منتصف عام 1996 حتى 
عــــام 2000 تقربيًا. هناك بــــدأت عوالم جديدة 
وغريبــــة مــــن المعرفة تتكشــــف لــــي: قراءات 
تحليليــــة معقــــدة للكتب المقدســــة، تأويلات 
وتفكيــــكات، آراء فــــي الأحــــداث العامة، حتى 
تشــــبعت تمامًا ببعض المعارف المســــتنيرة 
التي أعانتني أثناء الماجســــتير والدكتوراه، 
وجعلتنــــي غير محصــــور تمامًا فــــي النطاق 

الضيــــق للنقد الأدبــــي. وللأســــف كانت آخر 
زياراتي له عام 2015“.

أما الناقد المصري يســــري عبدالغني فقد 
نعى تليمة قائلاً ”كان الدكتور تليمة من رواد 
المزج الموضوعي بين الأصالة والمعاصرة، 
كان بحــــق المعلــــم والموجــــه والحامل للقيم 
الجميلــــة، التــــي تعلي لــــواء الحــــق والخير 
والجمال، وما لا يعرفه الكثيرون أنه بالإضافة 
إلــــى كونه أســــتاذًا جامعيًا وناقــــدًا ومؤرخًا 
أدبيًــــا، كان خبيــــرًا فاعــــلاً في مجمــــع اللغة 
العربية بالقاهرة وله جهد مشكور في أعماله. 
تليمــــة درس وبحث في علــــم الجمال الأدبي، 
وفي فن الســــيرة الذاتية، وفي تاريخ الثقافة 

والمجتمع فأثرى بحق مكتبتنا العربية“.
الشاعر والفنان التشكيلي محسن البلاسي 
يقول بدوره عــــن الراحل ”كان قد عرفني عليه 
أستاذي الناقد الأدبي دكتور صلاح السروي، 
في حديث لي معه تطــــور حوارنا حول الأدب 
وعلــــم الجمــــال، إلــــى أن وصــــل الحديث إلى 
ســــؤال كنت قد ســــألته له وأنا أرتعش إجلالا 
وتقديــــرا وخوفا مــــن هذا التاريــــخ وضآلتي 
أمامــــه وكان هذا هو نص الســــؤال الذي غير 
مســــاري البحثي وفتح أمامي دروبا لا تنتهي 
من الأســــئلة والبحث حول مفهــــوم الواقعية 
والرمزية والسوريالية بل حول مفهوم الخيال 
والفن، ســــألته عن الفن المعتمد على الرمزية 
وصلتــــه بالواقــــع، فأجابني بــــأن مذهبه هو 
الموازاة الرمزية، والسوريالية نوع من أنواع 
الواقعيــــة، وكان حديثــــه الممتــــد معي حول 
هذه المســــألة قد غيّر مســــاري الأدبي والفني 

ومفهومي عمّا كنت أقدمه“.

[ كتب قليلا في علم الجمال واحتل موقع المؤسس  [ آخر ظهور له حوار شامل مع {الجديد» اللندنية
رحيل شيخ النقاد العرب عبدالمنعم تليمة

ــــــرواد، وتراجع  ــــــة تعاني مؤخرا في ظل غياب ال ــــــة والأدبية العربي باتت الســــــاحة الثقافي
أدوارهم التأسيسية إلى النسيان والنكران من قبل الجدد، حيث أن الكثير منهم يجهلون 
من سبقوهم في عالم الأدب والفكر والثقافة، ويجهلون منجزاتهم، لذا لا يحصل التواصل 

المرجو بين الأجيال المتعاقبة.

تليمة لـــم يقدم للمكتبـــة العربية 

مؤلفات كثيرة، ولكن كتبه القليلة 

كان لهـــا تأثير مبهر في تشـــكيل 

العقلية العربية

 ◄

السوريالية نوع من أنواع الواقعية
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الثورة التكنولوجية التي يشهدها العالم والتي غيرت من ملامحه بشكل جذري، أثرت في 
كل القطاعات، حتى باتت التكنولوجيا السائد الأول للتاريخ والمستقبل البشريين. والأدب 

بدوره كسائر الفنون تأثر بشكل بالغ بهذه الثورة التي حولت من وجهه ووجهته.

التكنولوجيا تصنع أدبا جديدا 
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قدمت الفنانة التونســـية عبير النصراوي بالعاصمة السويدية ستوكهولم المسرحية الغنائية 

{نجمة الشرق» التي تسرد قصة حياة أم كلثوم، وذلك لفائدة الأطفال اللاجئين في السويد. منوعات
المثقف والسلطة 

ولعبة تبديل الألوان

} كان هناك دائما نوع معين من الكتاب 
أعرف عن يقين أنهم بحكم ثقافتهم 

وتجاربهم الشخصية يعرفون الفرق بين 
الحق والباطل، وبين الصواب والخطأ، 

وبين الصالح والطالح، لكنهم رغم 
معرفتهم ويقينهم، يختارون الوقوف 

مع الخطأ، والدفاع عن الباطل وتبريره 
وتزيينه والترويج له.

يحدث هذا في مجال السياسة كل 
الوقت، ويحدث في مجال الثقافة معظم 

الوقت.
لم أفهم مثلا، كيف لمثقف مثل أنيس 
منصور، كان يجيد سبع لغات، أن يختار 
قشور الأشياء ويمارس عبر سنين طويلة 
من حياته، التدجين والتخدير بكتاباته، 

وكيف اختار طواعية أن يصمت أمام 
الحاكم وينحني ويقدم خدماته، ثم ينحاز 

إلى الحاكم الذي أعقبه يؤيده ويسليه 
ولا يقول له إلا ما يرضيه ويضحكه من 

حكايات يقصها عليه. وقد هالني أن 
أقرأ كتاب أنيس منصور ”عبدالناصر 

المفترى عليه والمفتري علينا“، الذي يقر 
في بدايته بأنه ينشره بمناسبة مرور 25 
عاما على قرار الرئيس جمال عبدالناصر 

بفصلي من عملي بسبب مقال نشرته 
بعنوان ”حمار الشيخ  في ”أخبار اليوم“ 

عبدالسلام“!.
أنيس منصور الذي هام عشقا 

بالوجودية، وكان تلميذا مخلصا متفوقا 
في قسم الفلسفة وأحد تلاميذ الدكتور 

عبدالرحمن بدوي، سرعان ما سيجد أن 
مكانه ليس بين أسوار الجامعة، بل في 
الصحافة، ولكن ماذا أضاف للصحافة، 

وقد سمعته بأذني يقول إن الصحافة 
اليومية ورق يطبع في الصباح لكي 

يستخدمه المسيحيون الفقراء بديلا لورق 
”التواليت“ في المساء، أي أنه يمكنه أن 

يغير رأيه كل يوم دون أن ينتبه إلى ذلك 
أحد.

كان أنيس أول من أدخل وروج ونشر 
عن ”تحضير الأرواح“، ثم نشر كتابه 

الشهير ”أشباح وأرواح“ ثم ”الذين 
هبطوا من السماء“، ثم مزج بين خرافاته 
وخيالاته وقصصه الشخصية المختلقة، 

وبين بعض الحقائق في كتابه ذائع 
الصيت ”حول العالم في 200 يوم“.

وقد انتقل من أحد رواد صالون العقاد، 
ومريدي طه حسين، إلى كتابة الطرائف 
لصحف ”أخبار اليوم“ التي أرست مبدأ 

أن الخبر الجدير بالنشر هو ”رجل يعض 
كلبا“ وليس ”كلب يعض رجلا“.

صحيح أن عبدالناصر استبعده من 
الصحافة لمدة قصيرة، لكنه عاد ليحصل 
في العام نفسه على الجائزة التشجيعية 

من مجلس رعاية الفنون والآداب والعلوم 
الاجتماعية، وعندما تولى الرئيس 

السادات الحكم، أيّده أنيس ووقف خلفه 
بقوة، للانتقام من عبدالناصر الذي شنت 

عليه صحافة السادات حملة شعواء.
كان أنيس منصور في كتاباته شديد 

الهجاء لليهود، وكثيرا ما كان يبرر مواقف 
هتلر من ”المسألة اليهودية“، ويستنكر أن 

يفرض على تلاميذ المدارس الأوروبيين 
زيارة معسكرات الاعتقال النازية في 

أوشفتز وبيركناو وداخاو، التي يقال إنها 
كانت معسكرات للإبادة الجماعية وغرف 

الغاز، بهدف ترسيخ عقدة الشعور بالذنب 
لدى الأجيال الجديدة، لكنه سيصبح بعد 
أن يوقع السادات اتفاقيته مع إسرائيل، 

من أكبر المدافعين عن التعاون مع 
إسرائيل، والتعلم من ”العبقرية اليهودية“!

أنيس منصور المتشكك الذي كان 
يتوقف أمام لغز الموت ويطرح تساؤلات 

وجودية عن ”العدم“، ويكتب بإعجاب 
شديد عن جان بول سارتر، سيكتب في 
مطلع كتابه المشار إليه عن سيد قطب، 

نكاية في عبدالناصر فقط ولمنافقة تيار 
الإخوان المسلمين الذين كان السادات 

قد أفرج عن قياداتهم وقربهم منه بغرض 
ضرب اليسار: ”لقد كان -يرحمه الله- 

طويلا شاحبا، يتساند على جلاديه، لم يكن 
خائفا، وإنما كان مريضا، لم يكن خائرا 
وإنما كان شيخا، لم يكن ثقيل الخطى، 

وإنما كان علما وقرآنا، لم يكن بشرا.. لقد 
كان جبلا من الإيمان والصبر واليقين“.
ويمضي قائلا ”بحثت عن يديّ ألطم 

بهما خدي فلم أجدهما، ما الذي انتابني، 
العالم  ما الذي أصابني لأرى ’سيد قطب‘ 
الجليل والشهيد الكريم، صديقي في حب 

الأستاذ العقاد والإعجاب به، أحد الأضواء 
الكاشفة للإيمان والغضب النبيل من أجل 

الله وفي سبيله“.
وعجبا لهؤلاء المثقفين.. أو بالأحرى، 

تبا لهم!

أمير العمري
نناقد سينمائي من مصر

حسونة المصباحي

} في مطلــــع الثمانينات مــــن القرن الماضي، 
وهــــي الفترة التي اتســــمت بالغنــــى الفكري 
وثــــراء الأماني والأحلام والمشــــاريع الثقافية 
والفنية في تونس، كان التشكيلي والمسرحي 
التونســــي لطفي بن صالح يدرس الاقتصاد، 
إلاّ أن الحيــــاة الثقافية الجديــــدة جذبته أكثر 

من الأرقام والإحصائيات.
كان يحــــرص علــــى التــــردّد يوميــــا على 
مقهــــى ”الزنوج“ بالعاصمة تونس ليســــتمع 
إلى أشــــعار أولاد أحمــــد، والمنصف المزغني، 
بالشــــيخ  مفتونــــين  بموســــيقيين  وليلتقــــي 
إمــــام، وبجــــاك بــــرال وباليونانــــي ميكيــــس 
ثيودوراكيس، وبفنانين تشــــكيليين منفتحين 
علــــى التجارب الطليعية فــــي الغرب، وبكتّاب 
يخوضون نقاشــــات ساخنة عن روائيين كبار 
مــــن أمثال غابريال غارســــيا ماركيز وجيمس 
جويــــس وإيتالــــو كالفينــــو وهنــــري ميللــــر 
وغيرهم، كما أنه كان يجالس المنصف شــــرف 
الديــــن الذي يعدّ مــــن أهم المواكبــــين للحركة 
المســــرحية في تونس على مدى النصف الأول 

من القرن العشرين.
وتحــــت تأثير جميــــع هــــؤلاء ازداد لطفي 
بــــن صالــــح انجذابــــا للثقافة فــــي تجلياتها 
المتعــــددة والمختلفــــة، ففضّــــل حــــال تخرجه 
أن يلتحــــق بــــوزارة الثقافة التونســــية، ولم 

تشــــغله مســــؤولياته الوظيفية عن الانخراط 
في النشــــاط الثقافي في مدينة سوســــة التي 
اســــتقر فيهــــا مطلع التســــعينات مــــن القرن 

الماضي.
مــــارس بــــن صالح فــــي البدايــــة الإخراج 
المســــرحي، ثــــم كتــــب وأخــــرج مســــرحيات 

للأطفال مثل ”شمشون والمهرجة”، ولم يكتف 
بذلك، بــــل كتب أيضا مســــرحيات للكبار مثل 
”غــــراب الليل“ التي قدمت في الســــويد باللغة 
التي  ”أنســــولاتار“  ومســــرحية  الإنكليزيــــة، 
طرحــــت مواضيــــع تتصل بالوحــــدة والعزلة 
والشــــيخوخة والمــــوت، كمــــا قــــام باقتباس 
مســــرحية من خلال روايــــة ”المحاكمة“ لفرانز 

كافكا التي نالت جائزة أفضل إخراج.
وعرضــــت هذه المســــرحيات في مســــارح 
المــــدن الداخلية، وفــــي القرى، وفــــي الأحياء 
الشــــعبية المحيطة بالعاصمة تونس، ويقول 
بــــن صالح ”أعتقد أن المســــرح الــــذي لا يمسّ 
الجمهــــور العريــــض ليس مفيــــدا، لذلك أميل 

إلى المســــرح المفتوح على قضايــــا اجتماعية 
وسياســــية تشــــغل الناس بمختلف مراتبهم 
الاجتماعيــــة، ونحن في تونــــس، وفي البلدان 
العربية أيضا، محتاجون إلى مســــرح شعبي 
يهذب أذواق الناس، ويشحذ ملكاتهم النقدية، 
ويعلمهم معنى الحرية والديمقراطية، ويعمق 
إحساســــهم بأهمية الثقافة فــــي بناء مجتمع 

جديد“.
وإيمانــــا منه بــــأن الثقافــــة الحقيقية هي 
تلك التي توفر فرصة تلاقــــح مختلف الفنون 
وانفتاحها على بعضهــــا البعض، كان لطفي 
بن صالح أحد مؤسســــي مهرجان ”الفدواي“ 
(الحكواتــــي)، والــــذي يعنى بتقــــديم عروض 
تلتقــــي فيها الحكاية الشــــعبية، مع العروض 

المسرحية والموسيقية وغيرها.
حفلات  واحتضــــن مهرجــــان ”الفــــداوي“ 
المنفــــرد  العــــزف  علــــى  تعتمــــد  موســــيقية 
المســــرح  ويحضــــر  الآلات،  مختلــــف  علــــى 
في هــــذا المهرجان من خلال عــــروض يقدمها 

ممثل واحد لإبراز موهبته في فن التمثيل.
 ولأن لطفي بن صالح مارس المسرح كتابة 
وإخراجا، جاءت لوحاته التشــــكيلية شــــبيهة 
بمشــــاهد مســــرحية، تجمع الظــــلال والعتمة 
والقلق والضجر والوحدة وشــــبح الموت كما 
في مســــرحيات صمويل بيكيــــت، وربما لهذا 
الســــبب اختار بن صالح أن يرسم العديد من 

لوحاته بالأبيض والأسود.

لطفي بن صالح فنان تونسي يجمع الفنون التشكيلية بالمسرح
عاشــــــت تونس مطلع الثمانينات ربيعا ديمقراطيا قصيرا إثر الهجوم المســــــلّح على مدينة 
قفصة الجنوبية، وكانت الثقافة أكبر مســــــتفيد من ذلك الربيع، فعادت الحياة إلى المقاهي 
الثقافية في العاصمة، حيث تحلق شبان جدد بينهم موسيقيون وتشكيليون وشعراء ونقاد 
وكتاب قصة ليرســــــموا تفاصيل الحياة الثقافية الجديدة المناهضة لثقافة رســــــميّة جافة 
ومتيبّسة مثل أصحابها، من بينهم كان التشكيلي والمسرحي التونسي لطفي بن صالح.

لوحات تستلهم من المسرح ثيماتها

أبرمت شركة {يونيفرسال» العالمية عقدا مع النجمة الأميركية تشارليز ثيرون، للقيام ببطولة 

فيلم الجاسوسية الجديد {نيد تو هو»، والعمل مأخوذ عن رواية للكاتبة كارين كليفلاند.

} الربــاط – إلى وقت غير بعيد، ظل موضوع 
أجـــور الممثلين يعد من المحظورات المســـكوت 
عنها علـــى اعتبار أن لا أحـــد كان يجرؤ على 
نفـــض الغبار عن الجانب المادي وما يتقاضاه 
كل واحـــد مقابل عملـــه الفنـــي، إلا أن ازدياد 
درجـــة الوعـــي والشـــعور بأهميـــة التواصل 
حتى لـــو كان الأمر خاصا وشـــخصيا، وضع 
موضوع أجر الفنان تحت دائرة الضوء، علما 
أن المعطيات الدقيقة تبقى غير متوفرة للحرج 
الكبير الذي يشـــعر به الفنان الذي في الغالب 
يلـمح إلى ضآلة مســـتوى الأجر، دون الكشف 

عن قيمته الحقيقية.
وخلافا لعدد من الفنانين الذين فضلوا عدم 
الإدلاء بتصريحات بشأن قيمة أجورهم، تسلح 
الممثل المغربي الشـــهير عزيز دادس بشجاعة 
كبيرة، وكشف أنه لا يوجد سلّم واضح للأجور 
الخاصة بالفنانين، ”بل إن كل فنان يجد نفسه 
أمام ضرورة الدفاع عن نفســـه والتفاوض مع 

المخرج في الكثير من الأحيان“.
ويضيـــف الممثـــل دادس ”يتحلـــى الفنان 
بالصبـــر ويتنـــازل تعبيـــرا عن حبـــه لمهنته، 
خصوصـــا إذا تعلـــق الأمر بعمل فني ســـيتم 
إنجـــازه مع منتج خاص لـــم يحصل على دعم 
مـــن المركز المغربي الســـينمائي“، ما يعني أن 
قبول الممثل بأجور ضعيفة أمر وارد ومعمول 
بـــه، وأنـــه لا يمكن إطلاقا الحديث عن ســـقف 
محدد لهـــذه الأجور التي ”لا تختلف من ممثل 
إلـــى آخر، بل من عمل إلى آخر يقوم به الفنان 
نفســـه“، يوضح الممثـــل دادس الذي تأســـف 
”لكون الفنـــان يضطر في الكثيـــر من الأحيان 
إلى التفاوض مع المخرج، الشـــيء الذي يحط 
مـــن كرامـــة الممثل الـــذي عليـــه أن يغلّب حب 

الجمهور على حساباته المادية الخاصة“.

توزيع غير عادل

واقع مرير يعيشـــه الفنانون المغاربة، فهم 
بين مطرقة الدفاع عن الكرامة، وسندان الأجور 
المتفاوتة بشكل يجعلهم يدقون ناقوس الخطر 

ويطالبون بإلحاح استعجال تنظيم أجورهم. 
وفـــي هذا الخصـــوص اعتبر الممثـــل المغربي 
عبدالقـــادر مطـــاع الـــذي ولج عالـــم التمثيل 
منذ منتصف خمســـينات القـــرن الماضي، أنه 
مـــن العيب أن يتقاضـــى الفنان أجـــرا هزيلا 
لا يســـتطيع أن يغطـــي به مصاريـــف العيش 
اليومـــي، وأضـــاف الممثل الشـــهير بـــأدواره 
الشـــعبية أن ”كرامة الممثل تستوجب حصوله 
على أجر مـــادي محترم، وأن يتوفر على الأقل 
على مســـكن يقطنه هـــو وعائلتـــه الصغيرة، 
فكيف يعقل أن يســـتفيد المخـــرج من ميزانية 
ضخمـــة مقابل إنتـــاج عمل فنـــي، في حين لا 
يخصـــص إلا مبلغـــا ضئيلا للممثلـــين الذين 
يلعبـــون أدوارا أساســـية، فيحتفـــظ لنفســـه 
بهامش كبيـــر من الربح دون اكتراث لوضعية 

الممثل“.
العارفون بأسرار وخبايا العمل الفني في 
المغرب يعون جيدا أن تعامل شـــركات الإنتاج 
يتـــم عموما إما انطلاقا من العلاقة المباشـــرة 
والشـــخصية مع الممثل، وإما أن الشركات هي 
التـــي تختار الممثـــل للعمـــل الدرامي وتحدد 
الأدوار ســـواء الأولية منها أو الثانوية، وهنا 
تجدر الإشارة، حســـب المعطيات المستقاة من 
أكثر من مصدر، إلى أنه في ما يتعلق بالشريط 
السينمائي، قد لا يتجاوز أجر الممثل ١٠٠ ألف 
درهم (حوالـــي ١٠ آلاف دولار)، في حين يصل 
الأجر بالنســـبة إلى المسلســـلات إلى ٢٠٠ ألف 
درهم (حوالي ٢٠ ألف دولار)، خصوصا إذا ما 

بلغ عدد الحلقات الثلاثين حلقة.
وفـــي المسلســـل التلفزيونـــي، قـــد يصل 
الأجـــر إلـــى ٢٠٠ ألـــف درهم (حوالـــي ٢٠ ألف 
دولار)، فـــي حين هناك ممثلـــون لأدوار ثانوية 
تكون أجورهم هزيلة جـــدا، أي في حدود ٥٠٠ 
درهـــم  (حوالـــي ٥٠ دولارا)، مـــا يعني غياب 
قانـــون يحدد أجور هؤلاء الفنانين، بل إن هذه 

الأجور تعـــرف تفاوتا واضحا بـــين فئات من 
الممثلين.

وإذا كان أغلب الممثلين يرفضون الإفصاح 
صراحـــة عن قيمـــة الأجور التـــي يتقاضونها 
مقابـــل مســـاهماتهم فـــي أعمـــال تلفزيونية 
مـــن  هـــذا  يعتبـــرون  لأنهـــم  ســـينمائية،  أو 
الخصوصيات الشخصية التي يحق لكل واحد 
أن يحتفـــظ بها، إلا أنهم فـــي المقابل يجمعون 
علـــى أن هذه الأجور تبقـــى ضعيفة ولا ترقى 
إلى مســـتوى العمل الفني الـــذي يقومون به، 
كما أنهم يجمعون على أن المخرجين يتحملون 
المسؤولية الأكبر في هذا الوضع، لأنهم هم من 

يصرفون الأجور بعد تحديدها.

تفاوت في الحظوظ

رغم الميزانيـــات الضخمة المخصصة لدعم 
إنتاج الأعمال الســـينمائية، يشعر الممثل بأنه 
غيـــر معني بهـــذه الأموال طالمـــا لا يخصص 
المنتـــج الأجـــور اللازمة والمحترمـــة، ويكتفي 
أحيانـــا باســـتدعاء ممثلـــين مبتدئين لخفض 
التكاليف إذا ما تعلق الأمر بممثلين مشهورين، 
وهو وضع يثير غضب أغلب الممثلين بســـبب 
لجوء المخرجين إلى بعض الدخلاء على مجال 
الفن للقيام بأدوار رئيســـية على اعتبار أنهم 
لن يتشـــددوا في طلب أجـــور عالية، حيث أن 
همهم الوحيد هو الظهور في أعمال تلفزيونية 

وشق الطريق نحو الشهرة.
وأمام ضعف الأجور، وبالنظر إلى تكاليف 
العيـــش، يضطـــر بعـــض الفنانـــين إلى طرق 
أبـــواب أخرى بحثا عن أعمال مدرة للدخل من 
قبيل المشـــاركة في وصـــلات إعلانية تقترحها 
شـــركات إما خاصة بالاتصالات، وإما بالبناء، 
وإمـــا بالتأمينات والبنـــوك وغيرها، المهم أن 
البحث عن لقمة العيـــش يبقى من الأمور غير 

اليسيرة بالنسبة إلى الفنان المغربي الذي رغم 
شـــهرته التلفزيونية، فإنه يعيش وضعا ماديا 
حرجا، خصوصا متى تقدم في ســـنه أو حين 
يتعرض إلـــى مرض عضال أو مـــرض مزمن، 
كما وقع للعديد من الممثلين، ما اضطر العاهل 
المغربي الملك محمد الســـادس إلى التدخل من 
أجـــل ضمان علاج بعـــض هـــؤلاء، أو التكفل 

بمصاريف العزاء في حال الوفاة.
في المقابل، توجد فئة محدودة من الممثلين 
المغاربـــة التـــي لا تعيـــش أي ضائقـــة مالية 
وتتقاضـــى أجورا محترمة، علـــى اعتبار أنها 
تشـــارك في أعمال فنية أجنبية، حيث تحصل 
علـــى أجور تفوق أضعاف ما تمنحه شـــركات 

الإنتاج المغربية.
وهناك نمـــاذج لعدد من الممثلـــين المغاربة 
الذين استطاعوا اقتحام عالم السينما الدولية 
مثـــل الممثل المغربي إدريس الـــروخ الذي يعد 
اســـتثناء، والذي كشف أن الممثل الذي يشارك 
فـــي إنتاجـــات فنيـــة أجنبية يتقاضـــى أجرا 
مرتفعـــا مقارنة بعمله مع شـــركة وطنية، لكنه 
فـــي المقابل يثيـــر الانتباه إلـــى أن ما يحصل 
عليه فنان مغربي يشارك في عمل أجنبي يبقى 
متواضعا مع مـــا يتقاضاه ممثل مقيم في بلد 

أجنبي.
فـــي النهاية يتفق كل الممثلين المغاربة على 
أنه متى تحسن الوضع المادي للفنان المغربي، 
إلا وانعكـــس ذلـــك بالضرورة بشـــكل إيجابي 

على جودة الفن بكل تصنيفاته.

أجور نجوم الفن في المغرب: واقع مرير لوضع لا يتحسن

ــــــين والممثلين  ــــــر مــــــن الفنان يدخــــــل الكثي
ــــــى الجمهور المغربي  الفرح والســــــعادة عل
بمســــــاهماتهم فــــــي الأعمال الســــــينمائية 
ــــــة أو المســــــرحية، إلا أن قلة  أو التلفزيوني
منهم يعبرون عن ارتياحهم من مســــــتوى 
معيشــــــتهم بســــــبب ضعف الأجــــــور التي 
ــــــل ما يقومــــــون به فوق  يتقاضونهــــــا مقاب
خشــــــبة المســــــرح، أو من خلال شاشــــــتي 

التلفزيون والسينما.

[ شهرة الممثلين الجماهيرية لا تتوافق وقيمة أجورهم 

أجور النجوم.. السؤال المحرج

إدريس الروخ: 

شركات الإنتاج الأجنبية 

تمنح أجرا مرتفعا مقارنة 

بالشركات الوطنية

عزيز دادس: 

يضطر الفنان المغربي 

إلى القبول بالأجر الزهيد، 

تعبيرا عن حبه لمهنته

لطفي بن صالح: 

أعتقد أن المسرح الذي لا 

يمس الجمهور العريض 

ليس مفيدا



} جنيــف – تســـتعد العديـــد مـــن الشـــركات 
المصنعة للســـيارات من مختلـــف أنحاء العالم 
للمشـــاركة بأحدث موديلاتها فـــي الدورة الـ87 
من فعاليات معرض جنيف الدولي للســـيارات، 
التي ســـتنطلق بداية مـــن 9 مارس الحالي إلى 

غاية 19 منه.
ويبدو التنافس على أشـــده بين الشـــركات 
المصنعة للســـيارات التي أعلنـــت قبل انطلاق 
المعرض المقرر الأســـبوع القادم عن موديلاتها 
الجديـــدة، وذلـــك لأن المعـــرض يعد من أشـــهر 
معـــارض الســـيارات العالميـــة التـــي تتبارى 
خلالها الشـــركات على تقديم أحـــدث ما لديها 
من ســـيارات ونماذج اختبارية لم يســـبق لها 

الظهور من قبل.
ومن بين الشـــركات التي كشفت مؤخرا عن 
الموديل الذي ستشـــارك به في المعرض، شـــركة 
جيمبالا التي تعتزم المشـــاركة في المعرض من 

خلال سيارتها المعدلة افلانش911.
وأفادت الشـــركة الألمانيـــة المتخصصة في 
تعديل موديلات بورشـــه أن ســـيارتها المعدلة 
ينبض بداخلها محرك بوكســـر مزدوج التربو 
مكـــون من ســـت أســـطوانات، يزأر بقـــوة 820 

حصانا/950 نيوتن متر.
وتتميز الســـيارة من خلال بعض العناصر 
التصميميـــة الجديدة مثل الأســـبويلر الضخم 
على مؤخرة السيارة، والمئزر الأمامي الجديد. 
كمـــا تهيمن مخـــارج العادم علـــى مظهر المئزر 
الخلفي، ويطـــل مبيت العجلات ببنية أوســـع 
مع خياشـــيم التهوية، فضلا عن قبة القوة من 
ألياف الكربون الشفاف على غطاء حيز المحرك.

وكشـــفت شـــركة بورشـــه الألمانية أنها 
موديـــل  خـــلال  مـــن  حاضـــرة  ســـتكون 

إي-هيـــرب  إس  تيربـــو  بانورامـــا 
الموديـــل  أن  موضحـــة  الجديـــد، 

الهجين يعتمد على منظومة دفع 
تتألف من محرك احتراق ثماني 
ومحرك  ”فـــي8“  الأســـطوانات 
كهربائـــي بقـــوة إجماليـــة 500 

كيلووات/680 حصانا.
ومـــن خـــلال شـــحنة البطارية 

يمكـــن للســـيارة الهجين قطع مســـافة 
تصل إلى 50 كلم بالطاقة الكهربائية الخالصة. 
ويبلغ متوســـط اســـتهلاك الوقود 2.9 لتر/100 

كلم.
ومن المقرر أن تطرح بورشه هذا الموديل في 

الأسواق بحلول شهر يوليو المقبل.

نماذج اختبارية

تعتزم شـــركة تيـــك آرت كشـــف النقاب عن 
موديلها المعدل من ســـيارة بورشـــه كايين إس 
718، وذلـــك خلال المعرض. وكشـــفت الشـــركة 
الألمانيـــة أن التعديـــلات، التـــي أجرتهـــا على 
برمجيـــات المحـــرك البوكســـر مـــزدوج التربو 
رباعي الأسطوانات سعة 2.5 لتر، ساعدت على 
زيـــادة قوته مـــن 350 إلى 400 حصـــان، وكذلك 
زيادة عـــزم الدوران الأقصى مـــن 420 إلى 480 

نيوتن متر.
ويتميز الموديل المعدل من خلال اســـبويلر 
أمامي جديد مع مشـــتت وناشـــر هـــواء خلفي 
وجناح خلفي كبير، كما توفر تيك آرت للسيارة 
مجموعة تعليق جديدة لخفض هيكل الســـيارة 
بمقدار 30 ملم، وجنوط كبيرة قياس 21 بوصة.
وتـــزدان المقصورة الداخليـــة بمقود جديد 
وتجهيـــزات جلدية فاخرة ودواســـات معدنية 

رياضية، والعديد من حليات ألياف الكربون.
وأعلنت شـــركة فـــورد أن الموديل الرياضي 

إس تـــي مـــن ســـيارتها فيســـتا 

الصغيرة ســـيعتلي منصات المعـــرض. وقالت 
الشـــركة الأميركيـــة إن الموديـــل الرياضي إس 
تـــي يزأر بقوة 147 كيلـــووات/200 حصان، مع 
عـــزم دوران أقصى 290 نيوتن متر، لينطلق من 
الثبات إلى ســـرعة 100 كلم/س في غضون 6.7 
ثانية. ولم تفصح فورد عن الســـرعة القصوى 
للموديل الرياضـــي حتى الآن، ولكن من المزمع 

أن تزيد عن 200 كلم/س.
ولأول مرة في موديل رياضي، تعتمد فورد 
على محرك ثلاثي الأســـطوانات بسعة حجمية 
1 لتـــر مع تقنية إيقاف الأســـطوانات للحد من 
اســـتهلاك الوقـــود وخفـــض انبعاثـــات ثاني 

أكسيد الكربون.
ولتأكيد الشـــخصية الرياضية للموديل 
الجديد، قامت فورد بتجهيزه بنظام عادم 
رياضـــي ومعزز بصـــوت إلكتروني. 
ومن المقرر أن تطرح فورد الموديل 
الرياضي من سيارتها الصغيرة 

بحلول عام 2018.
وتخطط شـــركة سانغ يونغ 
لإزاحـــة الســـتار عن ســـيارتها 
الاختباريـــة إيكـــس إيـــه في آل 

الجديدة.
الكوريـــة  الشـــركة  وأوضحـــت 
الجنوبيـــة أن ســـيارتها الاختباريـــة غيكـــس 
إيـــه في آل، والتي تبـــوح بملامح وريث عرش 
الموديـــل كورانـــدو، تعد مزيجا بـــين التصميم 
المفتول العضلات للموديلات الرياضية متعددة 
الأغـــراض والراحة، التـــي تتميز بها موديلات 

الفان.
ســـيارتها  أن  يونـــغ  ســـانغ  وأضافـــت 
الاختباريـــة تتمتع برحابة كبيـــرة بالمقصورة 
الداخلية تســـع ســـبعة مقاعد، كما تعتمد على 
تقنية رقمية للعرض وتقنيات الاتصال الشبكي 

وتجهيزات موسعة للسلامة.
وتشـــارك شركة ســـكودا التشيكية بموديل 
جديد من سيارتها رابيد، موضحة أن سيارتها 
جديـــدة ثنائية  بكشـــافات  الصغيـــرة تمتـــاز 
الزينون، والمآزر الأماميـــة والخلفية الجديدة، 

ومقصورة القيادة بأجهزتها المعدلة.
وأشارت الشـــركة التابعة لمجموعة فولكس 
فاغن الألمانيـــة إلى أنها توفر للســـيارة خدمة 
الطوارئ الإلكترونية، وخدمات شبكة الإنترنت 

لنظام الملاحة والمعلومات.
وأعلنت شركة لاندروفر عن انضمام عضو 
جديد إلـــى عائلة وحش الأراضي الوعرة رينج 

روفر، ستكشف عنه خلال المعرض.
وأفـــادت الشـــركة البريطانيـــة أن الموديل 
الجديـــد يحمـــل الاســـم فـــلار، ويأتـــي بلغـــة 
تصميمية جديـــدة ذات طابـــع رياضي ليحتل 
موقعا وســـطا بين الموديلـــين إيفوك ورينج 

روفر ســـبورت. وعلى صعيد المحركات، يعتمد 
الموديل على سواعد محركات رباعية وسداسية 
الأســـطوانات، مســـتمدة من الأيقونة جاكوار 

اف-بيس.
ومـــن المقـــرر أن تطـــرح لاندروفـــر الموديل 
الجديد في الأســـواق، في أواخـــر صيف العام 
الجاري، ليشـــعل نار المنافسة مع بي إم دبليو 

إيكس6 ومرسيدس جي آل اي الكوبيه.

رؤية جديدة

شـــركة تويوتـــا اليابانيـــة نشـــرت صورة 
تشـــويقية للنموذج الاختبـــاري إي-تي آر إي 
آل كونســـبت، الـــذي يعبر عن رؤيتهـــا للبديل 
الســـيارات  أو  الناريـــة  للدراجـــات  المناســـب 

الصغيرة.
وأشارت تويوتا إلى أن المركبة الاختبارية، 
التي ســـتتم إزاحة الستار عنها خلال فعاليات 
معرض جنيـــف، تتألـــف من عجلتـــين وثلاثة 
مقاعـــد بنظـــام الترتيـــب 1+2، وتعتمـــد على 
نظام الدفع الكهربائـــي الخالي من الانبعاثات 

الضارة.
وأوضحت الشـــركة اليابانيـــة الرائدة في 
مجال تقنيات الســـيارات أن المركبة الاختبارية 
تســـتقر بشـــكل ذاتي، حيث أنهـــا تحافظ على 
الاتزان في حال الوقوف وعند السير بسرعات 
منخفضـــة بفضـــل تقنية تعرف باســـم اكتيف 

ليرن.
وتعتزم شركة نانوفلوســـيل كشف النقاب 
عن سيارتها الكهربائية Quant 48Volt الجديدة 

خلال فعاليات المعرض.
وأفـــادت الشـــركة، التـــي تتخذ مـــن مدينة 
فادوتـــس مقرا لهـــا، أن ســـيارتها الكهربائية 
الرياضية تعـــد الأولى من نوعهـــا، حيث أنها 
تعتمد على نظام الدفع بخلية التدفق منخفضة 

الجهد.
وتنبـــض بداخل الســـيارة أربعة محركات 
كهربائية منخفضـــة الجهد بقوة 140 كيلووات 
لكل منها. وتتوزع القوة الحصانية الإجمالية، 
التـــي تبلغ 760 حصانا، على عجلات الســـيارة 
الأربـــع. وبفضل هـــذه القوة الهائلة تتســـارع 
الســـيارة المجهزة بمقاعد 2+2 مـــن الثبات إلى 
ســـرعة 100 كلم/س في غضون 2.4 ثانية فقط، 
وتنطلق بســـرعة قصوى 300 كلم/س، كما أنها 
تصـــل إلى مدى ســـير حوالـــي 1000 كلم. ويتم 
شـــحن خلية التدفق عن طريق خزان للمحلول 

الإلكتروليتي.
وتتميز السيارة بملامح تصميمية رياضية 
تتمثل في المؤخرة العريضة والســـقف المزدوج 
على شـــكل فقاعـــات والزجـــاج، الـــذي يغطي 

مساحة كبيرة في الخلف.
وستعرض شـــركة بيجو الفرنسية موديلا 
كهربائيا من ســـيارتها الكومبي ذات الســـقف 
الموديـــل  أن  إلـــى  مشـــيرة  بارتنـــر،  المرتفـــع 
الكهربائـــي الجديـــد ينبض بداخلـــه محرك 

كهربائـــي بقـــوة 49 كيلـــووات/200 نيوتن متر 
لعـــزم الـــدوران الأقصى، يصل بالســـيارة إلى 
ســـرعة قصوى تبلـــغ 170 كلـــم/س. كما يعتمد 
الموديـــل الجديد علـــى بطاريتـــي ليثيوم أيون 

سعة 22.5 كيلووات/ ساعة.
وتستغرق الســـيارة عند الاتصال بالمقبس 
المنزلـــي فترة شـــحن من 12 إلى 15 ســـاعة، في 
حين تســـتغرق 30 دقيقة لشـــحن 80 بالمئة عند 
التوصيـــل بنظام الشـــحن الســـريع. وتســـع 
السيارة خماسية المقاعد لما يصل إلى 3000 لتر.

وتم تجهيز الســـيارة بأبواب جرارة وباقة 
ملتيميديا مع شاشـــة لمســـية وكاميرا الرجوع 
إلى الخلف. ومن المقرر طرح الســـيارة الجديدة 

في الأسواق خلال سبتمبر القادم.
وأعلنـــت شـــركة فيـــراري الإيطاليـــة أنها 
ستزيح الســـتار عن أقوى وأســـرع موديل في 
تاريخها، وذلك خلال فعاليات المعرض، مؤكدة 
أن ســـيارتها الجديدة سوبر فاست 812، والتي 
تأتي بمناســـبة الاحتفال بمـــرور 70 عاما على 
تأسيس الشـــركة، يزأر بداخلها محرك ”في12“ 
ســـعة 6.5 لتر، يـــزأر بقوة 588 كيلـــووات/800 
حصان، مع عزم دوران أقصى 718 نيوتن متر.

وبفضل هذه القوة الكبيرة تتسارع السيارة 
من الثبات إلى ســـرعة 100 كلم/س في غضون 
2.9 ثانية فقط، في حين تصل سرعتها القصوى 
إلى أكثـــر من 340 كلـــم/س، وهو مـــا يجعلها 
أقوى وأسرع موديلات الشـــركة الإيطالية عبر 

التاريخ.
وتتألق السيارة الجديدة بقسمات رياضية، 
حيـــث يبلغ ارتفاعها 1.28 متـــر فقط، مع مبيت 
عجلات مفتـــول العضـــلات، ومصابيح خلفية 
مستديرة، التي تشـــتهر بها موديلات فيراري، 

فضلا عن ناشر الهواء الخلفي.
ويبلغ معدل اســـتهلاك السيارة من الوقود 
14.9 لتر/100 كلم، وهـــو ما ينتج عنه 340 غم/

كلم من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

صور تشويقية

نشرت شـــركة إيتالديزاين صورا تشويقية 
لســـيارة جديدة، والتي ســـتتم إزاحة الســـتار 
عنهـــا خلال فعاليـــات معرض جنيـــف الدولي 
القادم. وتوضح الصور التشويقية أن السيارة 
ســـتعتمد على محرك كهربائي وكشافات عاملة 

بتقنية الليزر.
وأوضحت الشركة التابعة لمجموعة فولكس 
فاغن أن ســـيارتها الجديدة ســـيتم تصميمها 
وفق رغبة العملاء الشـــخصية، وســـيتم إنتاج 
خمســـة موديـــلات منهـــا فقط تحـــت العلامة 

إيتالديزاين أوتوموبيلي سبيسلي.
وتعتزم شركة مرســـيدس كشف النقاب عن 
الموديل المخصـــص للأراضي الوعـــرة مايباخ 
جـــي 650 لاندوليه الجديد، فـــي جنيف، والذي 
يزأر بداخله محرك مكون من 12 أسطوانة على 
شـــكل حرف ”في“، يولد قوة 463 كيلووات/630 
حصانا، مع عزم دوران أقصى 1000 نيوتن متر.
وســـتطرح شـــركة ميتسوبيشـــي سيارتها 
إكليبـــس كـــروس الجديدة من فئـــة الموديلات 

الرياضية متعددة الأغراض للعرض.
ومن خـــلال الصور الأولـــى، التي 
نشـــرتها الشـــركة اليابانية لسيارتها 
المدمجـــة الجديـــدة، يتضـــح خـــط 
الحزام المتصاعـــد إلى الخلف، والذي 
يمتد حتى المصابيح الخلفية، وترغب 
شركة ميتسوبيشي من خلال ذلك في 
التأكيد على التصميم العام للسيارة 
المســـتوحى من فئة الكوبيه، كما يتضح 

في العمود سي المائل بشدة إلى الأمام.
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معرض جنيف للسيارات: التشويق على أشده
[ بورشه وتويوتا وفيراري تتنافس على الاستئثار بمنصات العرض 

كبرى شـــركات صناعة الســـيارات تســـتعد لعرض نماذجها الاختبارية الجديدة خلال الدورة الـ87 مـــن معرض جنيف الدولي 
للسيارات، الذي سيفتتح أبوابه الخميس 9 مارس الحالي إلى غاية 19 منه.

من المبكر معرفة من سيهيمن على المعرض

يمثل معــــــرض جنيف الدولي للســــــيارات 
ــــــه الخميس ٩ مارس  الذي ســــــيفتتح أبواب
ــــــه، فرصة هامة  ــــــى غاية ١٩ من الحالي إل
ــــــرواده لاكتشــــــاف أحدث  للمشــــــاركين ول
السيارات والاطلاع عن كثب على أجد ما 
أنتجه عالم الســــــيارات، علما وأنه منصة 
عالمية تتبارى جميع شــــــركات الســــــيارات 
لتقــــــديم أحدث موديلات لديهــــــا عليها، إذ 
يعتبر المعرض منصــــــة هامة للإعلان عن 
أفخــــــم الســــــيارات وأهمها مــــــن مختلف 

الماركات والدول.  

مدن عالمية 
دون سيارات

} أعلنـــت، في الفترة الأخيـــرة، العديد من 
المـــدن العالمية عـــن اســـتغنائها في وقت 
قريـــب عـــن الســـيارات أو علـــى الأقل منع 

وصول السيارات إلى وسط المدينة.
وهذه أهم المدن التي أعربت عن رغبتها 

في التخلي كليا عن السيارات:

J أوسلو

تسعى العاصمة النرويجية أوسلو إلى 
منع وصول السيارات إلى وسط العاصمة، 
وذلـــك بحلـــول عـــام 2019، كمـــا تفكـــر في 
استبدال السيارات الخاصة بوسائل النقل 
العامـــة، مثل الحافـــلات وتعويض 35 ميلا 
من شوارع عاصمتها بأماكن مخصصة فقط 

للدراجات.

J مدريد

تسير العاصمة الإســـبانية مدريد قدما 
نحو تطبيق خطـــة تخصص 500 هكتار من 
وسط المدينة لوسائل نقل محددة وللمشاة.
ويهدف برنامج مدريد من دون سيارات 
إلى تخفيض نســـبة اســـتعمال الســـيارات 

الخاصة بمعدل يصل إلى 23 بالمئة.

J شانكدو

تفكـــر مدينـــة شـــانكدو الصينيـــة هي 
الأخـــرى فـــي أن تصبح من دون ســـيارات، 
وتعمل حاليا على وضع آخر اللمسات على 
مشروع ســـيحرر شـــوارعها من السيارات 

بحلول عام 2020.

J كوبنهاغن

كوبنهاغـــن  مدينـــة  سياســـة  بفضـــل 
الدنماركية الاســـتباقية التـــي انطلقت منذ 
ســـتينات القرن الماضي، يســـتعمل نصف 
العاصمـــة  فـــي  القاطنيـــن  الدنماركييـــن 
الدراجات الهوائية أثناء ذهابهم إلى العمل.

وحاليا تفكـــر المدينة فـــي تحويل 200 
ميل من شـــوارع العاصمـــة لتصبح أماكن 
المشاة وأصحاب الدراجات الهوائية فقط.

J باريس

تتجـــه العاصمة الفرنســـية باريس إلى 
منـــع الســـيارات كليا مـــن التجول وســـط 
المدينة. ويفكر عمـــدة المدينة في مضاعفة 
الممـــرات المخصصة للدراجـــات الهوائية 
على حساب الأماكن المخصصة للسيارات، 

بحلول عام 2020.

J لندن

تســـتعد لندن لمنع الســـيارات كليا من 
التجول في العاصمة بحلول عام 2020. 

وحاليـــا تفرض علـــى الســـيارات التي 
تعمل بالبنزين غرامات تصل إلى 12 دولارا 
ونصف الـــدولار إذا عبرت بعـــض الأماكن 

أثناء وقت الذروة.

J مدينة مكسيكو

فـــي أبريل الماضي، اتخـــذ عمدة مدينة 
مكســـيكو قرارا بمنع السيارات من التجول 

وسط العاصمة.
القـــرار يمنع أصحـــاب الســـيارات من 
دخول وسط العاصمة يومين في الأسبوع. 

J نيويورك

لم تفكر مدينة نيويورك، الأكثر اكتظاظا 
في العالم بعد في ســـن نفس التدابير التي 
اتخذتهـــا المدن أعـــلاه، غير أنها تســـتعد 
لإنشـــاء المزيد مـــن الممـــرات المخصصة 

للمشاة وللدرجات الهوائية.

J فنكوفر

تســـتعد مدينـــة فنكوفـــر الكندية أيضا 
إلى التخلص كليا من الســـيارات، وتشجع 
ساكنيها على استعمال وسائل النقل العامة 

أو السير على الأقدام.
وتحتفل المدينة كل ســـنة بيوم من دون 
ســـيارات، وتطمح إلى تكريـــس هذه العادة 
في كل أيام الســـنة، رغم أن المدينة تسجل 
معـــدلات جيدة فـــي عدد الأشـــخاص الذين 

يستعملون الدراجات الهوائية.
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} اســطنبول - انتقدت منظمة ”مراسلون بلا 
حدود“ بشـــدة الحكـــم الذي أصدرتـــه محكمة 
للصحافـــي  الاحتياطـــي  بالحبـــس  تركيـــة، 
الألماني-التركـــي ومراســـل صحيفـــة ”فيلت“ 
الألمانيـــة دنيـــز يوغل في تركيا بعـــد احتجاز 

الشرطة له لمدة 13 يوما.
وأودعـــت محكمة فـــي اســـطنبول الإثنين 
يوغل، الســـجن الاحتياطي على خلفية دعاية 
إرهابيـــة وتحريـــض على الكراهيـــة، وفق ما 
أفادت صحيفة فيلت على موقعها الإلكتروني.

واعتبـــرت المستشـــارة الألمانيـــة أنجيـــلا 
ميركل أن هـــذا النبأ ”مريـــر ومخيب للأمل“، 
وقالـــت إن هذا الإجراء ”قـــاس على نحو غير 
ملائـــم لأن دنيز يوغل قدم نفســـه إلى العدالة 

ووضع نفسه في خدمة التحقيق“.

كمـــا انتقد وزير الخارجية الألماني زيغمار 
غابرييـــل بشـــدة قـــرار القاضي، وقال مســـاء 
الاثنين خلال زيارته للعاصمة الإيطالية روما، 
إن قـــرار حبس يوغـــل ”مفرط في قســـوته ما 

يجعله أيضا غير متكافئ“.
ويحمل دنيـــز يوغل الجنســـيتين التركية 
والألمانيـــة ويبلغ من العمر 43 ســـنة، ولاحقته 
الشـــرطة بســـبب العديد مـــن المقـــالات حول 
قرصنة البريد الإلكتروني لبيرات البيرق وزير 
الطاقـــة وصهـــر الرئيس التركـــي رجب طيب 

أردوغان.
وكشـــفت هذه الرســـائل الإلكترونية التي 
تمكن قراصنة معلوماتيـــة من الاطلاع عليها، 
الضغوط السياســـية التي تمارسها الحكومة 
التركية على وســـائل الإعلام، واستراتيجيات 

تُعتمـــد للتلاعب بالـــرأي العام عبر شـــبكات 
التواصل الاجتماعي.

وتقدم الصحافي يوغل بنفســـه في الرابع 
عشـــر من فبرايـــر إلى مقر قيادة الشـــرطة في 
اسطنبول للرد على أســـئلة المحققين، بحسب 
ما نقلت صحيفة دي فيلت، موضحة أنه متهم 
بـ“الانتمـــاء إلـــى منظمة إرهابية واســـتخدام 

معطيات ودعايات إرهابية“.
وقال مدير منظمة ”مراســـلون بلا حدود“ 
فـــي ألمانيـــا كريســـتيان ميير، مســـاء الاثنين 
”لا بـــد من إطلاق ســـراح دنيز يوغـــل وجميع 
الصحافيـــين الآخريـــن المحتجزين فـــي تركيا 

على الفور“.
وأضـــاف مييـــر ”لا يمكن تحمـــل فكرة أن 
صحافيا يضطر لانتظار مصير مجهول طوال 

شـــهور أو ربمـــا يظل لمـــدة عام فـــي الحبس 
الاحتياطي، فقط لأنه كان يؤدي عمله بجدية“.
وقـــال مؤكدا ”إن الاتهامـــات المرفوعة ضد 
يوغل بالترويج للإرهاب وتحريض المواطنين 
تعد ســـخيفة“، مشيرا إلى أن اضطرار مراسل 
ينتمـــي إلـــى هيئة تحريـــر أجنبيـــة معروفة 
لمواجهـــة مثل هـــذه الاتهامات يعنـــي وجود 

”نوعية جديدة من الاضطهاد“.
يشـــار إلـــى أن تركيـــا تحتل المرتبـــة رقم 
151 بـــين 180 دولة على قائمـــة تصنيف حرية 

الصحافة لمنظمة مراسلون بلا حدود.
ويتـــم احتجـــاز 150 صحافيـــا حاليـــا في 
السجن في تركيا، منهم 49 صحافيا على الأقل 
محتجزون بسبب أمور تتعلق مباشرة بعملهم 

الصحافي.

} نيويــورك - تتجاهـــل شـــركات الإنترنـــت 
ألحقتـــه  الـــذي  البالـــغ  الضـــرر  العملاقـــة 
بالمؤسسات الصحافية، وتأثيرها على تراجع 
الصحف التي استطاعت أن تجد لها مكانا في 

العالم الرقمي.
وأصبحت الصحف ووســـائل الإعلام الأخرى 
تكافـــح لكســـب الإيـــرادات من شـــراكتها مع 
عمالقة التكنولوجيا مثل فيسبوك وغوغل، مع 
ازدياد مخاوفها على أعمالها في عالم الأخبار 
الذي تهيمـــن عليه بصـــورة متزايدة منصات 

وسائل التواصل الاجتماعي.
ولا ينفي خبراء الإعلام صحة البيان الذي 
نعى فيـــه مـــارك زوكربيرغ، المديـــر التنفيذي 
لشـــركة فيســـبوك، نزعة الإثارة في الصحافة، 
وأعلن فيه أن ”صناعة الأخبار مسألة أساسية 

لبناء مجتمع حضاري“.
وأكـــد أن منح الجمهور المســـاحة للتعبير 
عن رأيه ومشـــكلاته غير كاف، فمن الضروري 
تحفيزه علـــى الاهتمام بالمعلومـــات الجديدة 
وتحليلها، بحسب ما جاء في تقرير لصحيفة 

نيويورك تايمز، كتبه ستيفن والدمان.
وقالت الصحيفة إن زوكربيرغ أســـقط من 
بيانـــه جوانب على غاية من الأهمية، أولها ما 
تســـببت فيه المنصات الرقميـــة من تدهور في 
صناعة الأخبار، رغم عدم تعمدها ذلك، وثانيا 
أن إنقاذ الصحافة يحتاج إلى خطوة فاعلة من 

عمالقة الإنترنت بتقديم الدعم المالي.
وأشـــار التقريـــر إلى أن عائـــدات الإعلان 
الرقمـــي في عام 2015، بلغـــت 59 مليار دولار، 
ذهب منها 36 مليار دولار إلى غوغل وفيسبوك 
وحدهما، فيما تقاســـمت المواقـــع الإلكترونية 
والمنصـــات الرقمية الأخرى فـــي جميع أنحاء 
العالـــم باقي الأرباح، وهو ما اســـتمر في عام 
2016، حيث نـــال العملاقان الأميركيان نصيب 
الأسد من الزيادة في حجم عائدات الإعلانات.

ويعـــود ذلـــك بالدرجة الأولى إلـــى مهارة 
فيســـبوك وغوغل في تقـــديم محتوى إعلامي 
مميز، وقدرتهما على الجذب الإعلاني، وهو ما 
يعزز نموهما على مســـتوى الأعمال التجارية 
المحلية. وذكرت مؤسســـة ”بوريل وشـــركاه“، 
المختصة بالتحليل الإعلامي أن نســـبة 25 في 
المئة مـــن الإعلان الرقمي لفيســـبوك تأتي من 

المعلنين المحليين.
لكـــن هـــذا لا يعنـــي أن فيســـبوك وغوغل 
اللاعبان الوحيـــدان المهيمنان على الســـاحة 
الرقميـــة، فمـــن المرجـــح أن تصبـــح شـــركة 
”فيريـــزون“ ثالـــث أكبـــر شـــركة تهيمـــن على 
الإعلان الرقمي، بنســـبة 10 في المئة. وذلك في 
حال نجحت في شـــراء ”ياهو“، لتليها شـــركة 

”أبل“ مباشرة.
ويبـــدو أن فيريزون تبلي بلاء حســـنا في 
مجال الترويج لتكنولوجيـــا حظر الإعلانات، 
مما سيســـاهم في تقليل عائدات غرف الأخبار 
بشـــكل متزايد، إضافة إلـــى أن تبقى الأخبار 
علـــى الهواتف المحمولة في صعود مســـتمر، 
مما يجعل مواقع التواصل الاجتماعي المنصة 
الرئيسية لاســـتهلاك الأخبار، ما يشكل ضربة 

أخرى لوكالات الأنباء المحلية.
بـــأن  تايمـــز،  نيويـــورك  تقريـــر  وأفـــاد 
التكنولوجيـــا الحديثـــة المتمثلـــة فـــي ثورة 
الهاتف المحمول، ومنـــع الإعلانات، وخيارات 
التســـويق الأفضل للأعمال الصغيرة، ليســـت 
وحدهـــا المســـؤولة عـــن تراجع المؤسســـات 
الصحافيـــة المحلية، إذ أن هذه المؤسســـات لم 
تمتلك المبـــادرة الإعلامية الكافية، وســـاهمت 
في خلق المشـــكلة برد فعلها المتردد غالبا على 

الثورة الرقمية.
وأكـــد أن التطوير والابتـــكار في المحتوى 
الرقمي مســـألة أساســـية لبقاء الصحافة في 
المنافســـة، لكـــن أكثر ما تحتاجه المؤسســـات 
الصحافيـــة هـــو الدعـــم المالـــي، ويفترض أن 
تســـاهم شـــركات الإنترنـــت الكبـــرى في هذا 
الدعم بشـــكل أكبر مما قدمته حتى الآن، إذ كل 
مـــا تبرعت به هذه الشـــركات حتى الآن يعتبر 
ضئيلا جـــدا، مقارنة  بحجم ثروتها، والتأثير 
الســـلبي الـــذي لحق بغـــرف الأخبـــار نتيجة 

أعمالها. 

ممولـــي الإعلام“،  وذكرت منظمـــة ”تأثير 
المختصـــة بتعقب الدعـــم المالي للإعـــلام، أن 
المؤسســـات تبرعـــت بنحو 13.4 مليـــار دولار 
للصحافـــة الاســـتقصائية في العامـــين 2015 
و2016، ورغم ذلك اســـتمرت عائدات الصحف 
فـــي التراجـــع، إذ كانت أقل بنحـــو 1.6 مليار 
دولار في كل عام، مما كانت عليه في ثمانينات 

القرن الماضي.
واللافـــت للانتبـــاه تواضـــع مـــا قدمتـــه 
الشركات الأربع (فيسبوك، وغوغل، وفيريزون، 
وأبـــل) أمام المؤسســـات الـ59 التي ســـاهمت 
خـــلال هذيـــن العامـــين بالدعـــم المالـــي، وقد 
تبرعت مؤسســـة ”تولســـا“ وحدها لمســـاعدة 
الصحافة الاســـتقصائية بأكثر مما تبرعت به 
هذه الشـــركات الأربع مجتمعـــة. ولم تكن هذه 
الشـــركات الأربع تعاني مـــن أي انخفاض في 

أرباحهـــا؛ فقد ســـجلت في عـــام 2016 أرباحا 
تقدر بـ88 مليار دولار، وجاءت شركة غوغل في 
أعلى القائمة بـ19.4 مليار دولار، ثم فيريزون بـ 
13 مليار دولار، وفيســـبوك بـ 10.2، و45 لشركة 
أبـــل، بينمـــا كانت عائـــدات كل مـــن صحيفة 
نيويورك تايمز، وغانيت وماكاتشي، مجتمعة، 

41 مليار دولار.
يذكر أن المدراء التنفيذيين في هذه الشركات 
قدمـــوا مبادرات فردية لدعـــم الصحافة، حيث 
قامت شركة غوغل بإنشـــاء ”مختبرات أخبار 
لتوفيـــر أدوات، وبيانـــات وبرامـــج  غوغـــل“ 
مخصصة لمســـاعدة الصحافيـــين، إضافة إلى 
”مبادرة الأخبار الرقمية“ التي ســـاهمت بأكثر 
من 40 مليار دولار للإعلام الجديد في أوروبا.

كما أعلنت شـــركة فيســـبوك مؤخـــراً عن 
”مشروع صحافة فيسبوك“ الذي تعهد بالعمل 

مع وسائل الإعلام على ابتكار ”أشكال جديدة 
للقصص الإخبارية“.

وقالت الشـــركة ”نحن نسعى مع شركائنا 
إلى العمل معا لاستكشـــاف طرق جديدة لدعم 
الأخبـــار المحليـــة“. إلا أن المطلـــوب مـــن هذه 
الشـــركات أكثر من ذلك، فإذا منحت 1 في المئة 
فقـــط من أرباحهـــا، لمدة خمس ســـنوات لهذه 
المسألة، فإن الصحافة المحلية الأميركية سوف 

تشهد تحولا في القرن المقبل.
وتقع على عاتق هذه الشـــركات المسؤولية 
الكبـــرى، فـــي حالـــة الإربـــاك الرقمـــي، التي 
خدمتهـــم بالدرجـــة الأولى، فيما تســـببت في 
أزمة للصحافة الأميركية. وقد حان الوقت لأن 
يقوم المتســـببون في إحداث الاضطراب بحل 
هذه المشـــكلات، مع ما يملكونه مـــن إمكانات 

مالية وخبرة ونفوذ.
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حان الوقت ليعوض عمالقة الإنترنت خسائر الصحافة

تتحمل شــــــركات الإنترنت العملاقة المســــــؤولية الكبرى عن تدهــــــور صناعة الأخبار، مع 
استحواذها على نصيب الأسد من الإعلانات الرقمية، وهي مطالبة اليوم بتقديم دعم مالي 

لهذه الصناعة، لحل البعض من مشكلاتها، بما تملكه من إمكانات مالية وخبرة ونفوذ.

«مرشحو انتخابات نقابة الصحافيين (المصريين) يعيشون معارك وهمية، وكان يجب أن يكون ميديا

هناك برنامج قوي لكل مرشح يتمسك به ويدافع عنه}.

لويس جريس
كاتب صحافي مصري

«مـــن الضـــروري وجود إعلام وطني يعبر عـــن هموم المواطنين وقضاياهـــم وتطلعاتهم، و(من 

الضروري أيضا) أن يتبنى الإعلام خطاباً يتناغم مع المتغيرات الإقليمية والعالمية}.

إبراهيم سعيد
أستاذ إعلام عراقي

الصحف خارج لعبة العمالقة

كل مـــا تبرعـــت به شـــركة غوغل 

وفيســـبوك وفيريزون وأبل يعتبر 

ضئيـــلا جدا، مقارنـــة بحجم ثروتها 

وتأثيرها على غرف الأخبار

◄

اعتقال مراسل ألماني يفتح ملف التضييق على الصحافيين في تركيا

صابر بليدي

} الجزائــر - أطلـــق ناشـــطون وإعلاميـــون 
الجزائريـــة  للحكومتـــين  نـــداء  جزائريـــون، 
والعراقية، من أجل إخراج الصحافية سميرة 
مواقـــي دادي، من ”لعبـــة التصدير المذهبي“، 
وذلـــك في أعقـــاب ظهورها في تســـجيل بثته 
مواقع التواصل الاجتماعـــي، بدت فيه بحالة 
نفسية شـــبه منهارة، وهي تجيب على أسئلة 

حول هويتها وقناعاتها المذهبية الجديدة.
وذكرت مصادر محلية في الجزائر أن عائلة 
الصحافية مســـتاءة جدا من الابتزاز المذهبي 
الـــذي وقعـــت فيه، بعـــد إصابتهـــا برصاص 
قناص داعشي، خلال تغطيتها لمعركة الموصل، 

بحسب روايات متداولة.
وطالبـــت العائلة ”بعلاج ســـميرة مواقي 
طبيا ونفســـيا ووقف الزج بها في ســـجالات 

مصورة أيا كان نوعها“.
وكان فيديـــو مســـجل للصحافيـــة قد أثار 
جدلا واســـعا في الجزائـــر، حيث صرحت فيه 
”بأنها لن تعود إلـــى الجزائر، ووجود عائلتها 
فـــي العـــراق لا طائل مـــن ورائه، وكل شـــيء 
صار من الماضي، والحاضر بالنســـبة لها هو 

قناعاتها الجديدة“.
وذكرت المصادر أن ”عائلة الإعلامية سميرة 
مواقي ممثلة في شـــقيقيها اللذين زاراها في 

بغـــداد، تؤكـــد أن الإصابة التـــي تعرضت لها 
خلال تغطيتها الحرب في العراق، تركت لديها 
آثـــارا صحية بالغة، وســـببت لها اضطرابات 
نفســـية واضحـــة، ترفع عنها المســـؤولية في 
بعض التصريحات المنقولة عنها، بحســـب ما 

لاحظ من زارها من العائلة في المستشفى“.
واستنجدت العائلة بالمثقفين والإعلاميين، 
من أجل ”عدم استغلال الصحافية في سجالات 

أيـــا كان نوعها أو مهمـــا كان هدفها، وخاصة 
نقل مشـــاهد مصورة لها من أطراف من خارج 
المستشفى وتوظيفها في التجاذبات المنشورة 
على مواقع التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة 
إعلامية أخرى، ما يعد مخالفة واضحة للقانون 
وللضمير الإعلامي والإنساني الذي تستوجبه 
هذه الظروف“. وكانت مراجع شيعية قد زارت 
فـــي اليومـــين الأخيريـــن الصحافيـــة مواقي 

في المستشـــفى، وهو ما اعتبـــره الصحافيون 
والنشـــطاء، أنـــه يبـــرز الاهتمـــام الطائفـــي، 
لتوظيف الصحافية في تمرير رسائل مذهبية، 
تتجـــاوز حدود التضامن الإنســـاني والمهني، 
خاصة وأن وسائل إعلام عراقية متعددة هللت 
في الأســـابيع الأخيـــرة للميول التـــي أبدتها 
الضحية إلى دور ورســـالة ميليشـــيا الحشد 

الشعبي.
وأشـــارت مصادر من محيـــط الصحافية، 
إلى أن جهات في نقابة الصحافيين العراقيين 
وعائلـــة مواقـــي الموجـــودة في بغـــداد، نقلت 
لهـــم معلومات عن نقـــل الصحافية إلى بلدها 

الجمعة القادم.
وكان شـــقيق الصحافية، قد نشر تسجيلا 
على شـــبكات التواصل الاجتماعـــي الثلاثاء، 
أعلـــن خلالـــه أن ”شـــقيقته فـــي وضع صعب 
ومعقد، وأنها ليســـت في كامل قواها العقلية 
والنفســـية، وأن مـــا جـــاء علـــى لســـانها في 
التســـجيلات الأخيـــرة، لا يمـــت للحقيقة بأي 
صلة، بل هو ابتزاز لها من جهات معروفة في 

العراق“.
وأضـــاف ”أنها فقدت ذاكرتهـــا جزئيا ولم 
تعد تتعرف علـــى محيطها، وأن هول الصدمة 
لا يزال مؤثرا عليها، وأن ما يروج الآن هو من 
أجل تحطيمها نفسيا، واستغلالها في أجندة 

معينة“.

صحافيون جزائريون يطالبون بتحييد قضية مواقي عن الأجندة المذهبية

توظيف الصحافة في تمرير الرسائل المذهبية

[ مبادرات غوغل وفيسبوك المتواضعة غير كافية لإنقاذ الصحافة  [ «فيريزون» تزاحم صناع الأخبار على الإعلانات حال شرائها ياهو

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ انتقد الرئيس الأميركي الأسبق 
جورج بوش الابن بشكل غير مباشر 

هجمات دونالد ترامب على الصحافة، 
في تعليق علني نادر حول السياسة 

ووسائل الإعلام. وقال بوش في 
مقابلة مع إن بي سي ”أرى أن لا غنى 

للديمقراطية عن وسائل الإعلام، وسائل 
الإعلام لا بد منها لمحاسبة أناس 

مثلي“.

◄ انخفضت أسهم صحيفة حرييت 
التركية البارزة والشركة الأم دوجان 
هولدينج بما يقرب من 12 في المئة 
الثلاثاء بعد أن انتقد الرئيس رجب 

طيب أردوغان الصحيفة علنا. وكانت 
الصحيفة قد تعرضت لهجوم لاذع بعد 

مقال نشرته في 25 فبراير تنتقد فيه 
قرار رفع الحظر عن ارتداء الحجاب في 

الجيش التركي.

◄ أصدر المركز الليبي للإعلام وحرية 
التعبير بياناً أدان فيه حادثة ”الاعتداء“ 
على البعض من مقرات مؤسسة الوسط 

الإعلامية ومصادرة نسخ من صحيفة 
الوسط الورقية ومعدات راديو الوسط 

في عدد من المدن ومن دون إنذار أو 
تنبيه بشأن تجاوزات قانونية.

◄ أفادت جمعية الدفاع عن حرية 
الصحافة في العراق، بتعرض مراسل 

فضائية السومرية علي العبودي، 
الثلاثاء، لاعتداء من قبل قوة أمنية 
خلال تغطيته زيارة رئيس الوزراء 

حيدر العبادي للمحافظة، بعد وقوع 
تظاهرات في جامعة واسط.

◄ قال الأمين العام لوزارة العلاقات 
مع البرلمان والمجتمع المدني في 

موريتانيا أن الحكومة بصدد إعداد 
القانون المنظم للإشهار (الإعلان) 

والقانون المنظم للصحافة الإلكترونية 
وإصلاح نظام المساعدة العمومية في 

تمويل الصحافة المستقلة.

باختصار



} القدس - قالت حركة فتح مســـاء الإثنين، إن 
إدارة فيســـبوك أغلقت صفحة حركة فتح على 
هـــذا الموقع للتواصـــل الاجتماعي، ويرجح أن 
يكون السبب نشـــر صورة للزعيم الفلسطيني 
التاريخي ياســـر عرفـــات يبدو فيهـــا وحاملا 

رشاشاً.
وقال مســـؤول الإعلام في مكتـــب التعبئة 
والتنظيـــم لحركة فتح منيـــر الجاغوب ”قامت 
إدارة فيســـبوك بشـــطب الصفحة عن الشبكة، 
ووضعوا رســـالة بأن الصفحـــة تتعارض مع 

معايير فيسبوك“.
وأضـــاف ”وضعـــوا مـــع الرســـالة صورة 
قديمـــة للرئيـــس الراحل ياســـر عرفـــات وهو 
يتفقد سلاحاً من نوع كلاشنيكوف كان بحوزة 
جندي إســـرائيلي عقب خطفـــه في بيروت، في 
الثمانينـــات (مـــن القرن الماضـــي)، ويقف إلى 

جانبه القيادي محمود العالول“.
وكانت حركة فتح انتخبت العالول قبل مدة 
قصيرة نائباً لرئيس حركة فتح محمود عباس.
وحســـب الجاغـــوب، فـــإن عـــدد متابعـــي 

الصفحة بلغ ٧٠ ألف متابع.
ويتهم الإســـرائيليون الفلســـطينيين عامة 
والقيـــادة الفلســـطينية خاصـــة بالحض على 

العنف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وفـــي الخريـــف الماضـــي، توجـــه وفد من 
فيسبوك إلى إسرائيل والتقى عدداً من الوزراء 
الذين يريـــدون تجريم بعـــض المخالفات على 
فيســـبوك. وبعد إقفال بضع صفحات مرتبطة 
بمواقـــع إعلاميـــة فلســـطينية، أعلـــن موقـــع 

فيسبوك أن القرار كان خاطئاً.
وكان عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل 
الاجتماعـــي في فلســـطين، أطلقوا قبل أشـــهر 
حملـــة لمقاطعـــة فيســـبوك، متهمـــين إدارتـــه 
بشـــن حملات شرسة على حســـابات النشطاء 
الفلســـطينيين وحذفها بتهمـــة التحريض، في 

انصياع واضح للرؤية الإسرائيلية.
ولاقـــى الهاشـــتاغ الخـــاص بالحملة على 
رواجاً   (#FBCensorsPalestine) ”تويتر“  موقع 
كبيراً، ليس فقط على المســـتوى الفلســـطيني، 
بل أيضـــا علـــى مســـتوى العالم أجمـــع، من 
والرافضين  الفلســـطينية،  للقضية  المناصرين 

للسياسة العنصرية لفيسبوك.
وكانت مصادر إعلامية إسرائيلية قد أكدت 
وصول إسرائيل إلى اتفاق مع شركة فيسبوك، 
يقضـــي بمراقبة المحتـــوى الفلســـطيني على 
الموقـــع، وحذف كل ما يمكن أن يشـــكل إزعاجاً 
لإســـرائيل بدعـــوى ”التحريض علـــى العنف 

والإرهاب“.
وســـبق أن اتهم موقع فيســـبوك بممارسة 
الرقابـــة فـــي مناطق أخـــرى من العالـــم. فقد 
أثار انتقـــادات حادة إثر حجـــب صورة ”فتاة 
النابالـــم“ الفيتناميـــة الشـــهيرة من صفحات 
مســـتخدمين نرويجيين بينهم رئيسة الوزراء 
إرنا ســـولبرغ، مبرراً ذلك بـــأن الصورة تنتهك 
القواعد التي يطبقهـــا بخصوص العري، قبل 

أن يعود عن قراره.

} واشــنطن - يعتقد معظم معارضي الرئيس 
الأميركـــي دونالد ترامـــب أن عليهم الانتظار 4 
ســـنوات للتخلـــص منه عبـــر الانتخابات، لكن 
الساحرات في الولايات المتحدة لهن رأي آخر.

مـــع انتصاف ليلـــة الجمعـــة الماضية أقام 
سحرة وساحرات على امتداد الولايات المتحدة 
شـــعائر ســـحر تهدف إلـــى إخـــراج ترامب من 

البيت الأبيض.
أتـــت الدعـــوات لتقييد ترامب باســـتخدام 
السحر من مجموعات على فيسبوك تدّعي أنها 
تمارس الســـحر تحت اســـم ”تعويذة جماعية 
 Mass Spell to Bind Donald” لتقييـــد ترامـــب
Trump“. كما دشـــن هاشتاغ ”المقاومة بالسحر“ 
فيســـبوك  موقعـــي  علـــى   #MagicResistance

وتويتر.
يذكـــر أن جلســـة الجمعـــة هـــي الأولى في 
سلســـلة جلســـات أعلنـــت عنهـــا مجموعـــات 
السحرة، وســـيتم تكرارها أيام 26 مارس، و24 

أبريل، و23 مايو.
وعلـــى الرغم مـــن أن الإقبال فـــي نيويورك 
الجمعـــة لم يكـــن مكثفا فإن عاصفـــة من صور 
الســـحرة من حول العالم تمت مشـــاركتها على 
 bindtrump# المواقع الاجتماعية ضمن هاشتاغ

(تقييد ترامب) و24feb# (24 فبراير).
وشـــاركت المغنيـــة الأميركية لانـــا ديل ري 
الدعوة إلى قراءة تعويـــذة الجمعة في تغريدة 

لها على تويتر.
كمـــا انتشـــرت الإرشـــادات حـــول كيفيـــة 
التحضيـــر لجلســـة قـــراءة التعويـــذة في عدة 
تغريـــدات، وردت مجموعـــة تســـمى ”تقييـــد 

ترامب“ على أسئلة المشاركين.
وجـــاء في بعـــض العبـــارات التـــي تلاها 
الســـحرة ”أدعوك لتقييد دونالـــد ترامب حتى 
يفشـــل تماما وحتى لا يحـــدث ضررا لأي نفس 
بشـــرية“. وكتب حســـاب علـــى تويتـــر ”يبدو 
واضحاً أن الســـحرة ســـيُلقون تعويذة لتقييد 
ترامب. أعتقد أننا نحتـــاج إلى تعويذة كاملة؛ 

.“bindtrump# .من أجل طرد الأرواح الشريرة
ونشـــر الكاتـــب مايكل هيـــوز، الذي يصف 
نفســـه بأنـــه ”مفكـــر ســـحري“، نســـخة مـــن 
التعويذات التي اســـتخدمت في الشعائر، وقال 

إنه رأى نسخا مختلفة من هذه التعويذات.
ويقترح هيوز في ما نشره استخدام شمعة 
برتقاليـــة اللون وصورة بشـــعة لترامب ونوع 

معين من أوراق اللعب.

ويطلـــب مـــن الذين يريـــدون أن يشـــاركوا 
في الشـــعائر حفر اســـم ترامب على الشـــمعة 
باســـتخدام دبوس، ثـــم تلاوة بعـــض التمائم 

وإلقاء صورة ترامب في النار.
ولأنصار ترامب نصيب من التعويذة كذلك، 

إذ تطلب كبح ما لهم من ”ألسنة خبيثة“.
ويقتـــرح هيـــوز أن تختم الشـــعائر بعبارة 
”أنت مطرود“، في إشـــارة إلـــى برنامج ترامب 
التلفزيونـــي الســـابق ”المتـــدرب“ الـــذي كانت 
تســـتخدم فيـــه هذه العبـــارة. وقـــال هيوز إنه 
نشـــر وصفة الســـحر لأنه يعتقـــد أن الكثيرين 

سيرحبون بها.
تقول التعويذة ”اســـمعوني يا أرواح الماء 
والأرض والنـــار والهـــواء، يا جند الســـموات 
ويا شـــياطين العوالـــم الجهنمية ويـــا أرواح 
الأســـلاف، أدعوكم لتقييـــد دونالد ترامب حتى 
يفشـــل تماماً، وحتى لا يصيب روح إنســـان أو 
شـــجرةً أو حيواناً، أو صخرة أو مجرى ماء أو 

بحراً بأذى“.
ورغم أن السحر ليس الحل الأمثل لسياسات 
ترامـــب، فـــإن الكثير من مســـتخدمي الإنترنت 

شـــاركوا في هاشـــتاغ #MagicResistance رغم 
النقد. وكتب أحد مستخدمي تويتر ”أنا مستعد 

لتجريب أي شيء في هذه المرحلة“.
لا  ويعتقد أن ما يســـمى بـ“ســـحر الإلزام“ 
يصيـــب المســـتهدفين بضـــرر، بـــل يمنعهم من 
إصابة آخرين بضرر. وقالت ماري بات أزيفيدو 
التي شـــاركت في شـــعائر الســـحر ”الساحرة 
الحقيقية لن تســـحر أحـــدا دون موافقته. هذه 
الصلوات كانت من أجل خير وسلام الجميع“.

وعبـــرت عن أملها في أن تـــؤدي إلى تغيير 
روحـــي إيجابـــي لـــدى ترامب وفي السياســـة 

الأميركية.
وأثـــار الحدث غضب مســـيحيين محافظين 
اتهمـــوا الســـاحرات بـ“شـــن حـــرب روحيـــة“ 
وبمحاولـــة جلب ســـوء الطالـــع لترامب. وقال 
موقع ChristianNationalism.com  الذي يحمل 
الكثيـــر من نظريـــات المؤامـــرة والآراء الدينية 
اليمينيـــة المتطرفة ”كلما اقتربنا من اســـتعادة 
الأرض مـــن أيدي الملحديـــن، ازدادت لامنطقية 
اليســـار واحتداده“. واعتُبِرت تلك الممارســـات 
امتداداً لأعمال الشـــغب والاعتداءات الجسدية 

التـــي ابتُليـــت بهـــا الولايـــات المتحـــدة منـــذ 
الانتخابات.

يذكـــر أن وصول دونالـــد ترامب إلى البيت 
الأبيض يعني فشـــل الحملة التي شنتها عليه 
”جمعيـــة ســـاحرات بروكلين“ التـــي أعلنت في 
أكتوبر الماضـــي أنها بصدد محاربة ترامب في 

الانتخابات الرئاسية بالتعاويذ السحرية.
وتعرف القصور الرئاسية في جميع أنحاء 
العالم الســـحر والشـــعوذة، ومن بينها بالطبع 

البيت الأبيض.
يذكر أن مصـــادر صحافيـــة أميركية أكدت 
أن منافســـة ترامب في الانتخابات الرئاســـية 
أنشـــطة  فـــي  انخرطـــت  كلينتـــون  هيـــلاري 
”غامضة“ مع ســـحرة وساحرات في كاليفورنيا 

وقت وجود زوجها في البيت الأبيض.
ولم يسلم الرئيس الأميركي المنتهية ولايته 
بـــاراك أوبامـــا أيضًا مـــن الشـــائعات المتعلقة 
بالســـحر، ففي الفترة الرئاسية الأولى له تردد 
أن حماته، ماريان روبنســـون (72 عامًا)، كانت 
تمارس الســـانتيريا (نوع من الطقوس الدينية 

الأفريقية البدائية) في البيت الأبيض.
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@alarabonline
جدل على الشــــــبكات الاجتماعية بعد إلقاء 
الســــــحرة تعويذة، الجمعة الماضية لمقاومة 
الرئيس الأميركي المثير للجدل. والجلســــــة 
الســــــحرية هي الأولى ضمن عدة جلسات 
أخرى مقــــــررة كانت دعت لها صفحة على 

فيسبوك.

} الريــاض - عقـــد مغـــردون على الشـــبكات 
الاجتماعية مقارنة بين تويتر وفيسبوك ضمن 
هاشـــتاغ #الفيس_ولا_تويتر (فيسبوك أو 
تويتر). وناقش مغردون في دول أبرزها مصر 
وإيجابيات  ســـلبيات  والســـعودية  وتونـــس 

استخدام موقعي فيسبوك وتويتر. 
واعتـــرض مغـــردون على كلمـــة ”الفيس“ 
المســـتخدمة في الهاشـــتاغ مؤكدين أن اســـم 

الموقع فيسبوك. فيما قال مغرد:

واعتبر آخر:

وتفاعل معلق:

وأكد حساب على تويتر:

وظهـــرت مجموعة أخرى من المدونين التي 
ســـخرت من الهاشـــتاغ وقالـــت إن ”الموقعين 

كلاهما أسوأ من الآخر“ لأنهما يسرقان الوقت.
وتهكم مغرد:

وقال مغرد آخر:

ونشر حساب إحصائية:

يذكـــر أنه وفقا لتقريـــر الإعلام الاجتماعي 
العربي الـــذي أصدرته كلية محمد بن راشـــد 
للإدارة الحكومية الشـــهر الماضـــي، فإن عدد 
مســـتخدمي فيســـبوك في العالـــم العربي بلغ 
١٥٦ مليون مســـتخدم مع بداية ٢٠١٧. وأوضح 
التقريـــر أن فيســـبوك لا يزال الشـــبكة الأكثر 

استخداما في المنطقة.
وبحســـب التقريـــر، يتم اســـتخدام تويتر 
اليـــوم من قبـــل أكثر من ١١ مليون مســـتخدم 
نشـــط فـــي المنطقـــة، حيـــث يتركز أكثـــر عدد 
للمســـتخدمين فـــي الســـعودية، حيـــث تصل 
نسبتهم إلى ٢٩ بالمئة من مجموع المستخدمين 

في العالم العربي. 
ومن بـــين بلدان الوطـــن العربـــي، تتربع 
منطقة الخليج العربـــي على قمة الدول الأكثر 

استخداما لوسائل التواصل الاجتماعي.

{المقاومة بالسحر}.. هاشتاغ وطقوس لتقييد ترامب
رشاش ياسر عرفات 

يقصي فتح من فيسبوك

أنت مطرود

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
فيسبوك أو تويتر

[ حروب سحرية بين معارضي الرئيس الأميركي ومؤيديه بدأت من فيسبوك
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النقل العام والتعود على ترك سيارتك 
وامتطائه لا يوفر فقط في ميزانيتك 
مع ارتفاع سعر البنزين ولكنه أمر 

حضاري واقتصادي.

النجاح يحققه فقط الذين يواصلون 
المحاولة بنظرة إيجابية للأشياء لذلك 

عندما تصل إلى عمق معنى كلمة 
النجاح تجد أنها ببساطة 

تُعني الإصرار.

عندما يكون حضن الأم هو الوطن 
وكل الأرض فلا تلوموا الهاربين 

من وجه الشر.
الخوف على ضنايا هو أرضي وسمايا

#العريش #مصر.

يكفي أن تحمل كتابا في مكان عام هنا 
-حديقة، مول، إلخ- لتستشعر إحساس 
الكائن الفضائي الغريب على الكوكب، 

والعيون ترمقه بنظرات ارتياب 
ودهشة.

شعب بلا قضية، يسهل استفزازه، 
وتسهل الشهرة على حسابه، يتفاخر 

بتفاهته فيظنها قوة! 
وتعجبه كثرته فيظنها حقا، غير مدرك 

انها مجرد فضاوة!

س: هل تعلم لماذا تحاول جماعة 
الإخوان المسلمين ضرب الوطنيين، 

والانتقام منهم؟
ج: لأنهم يرون أنهم حصن الحكومات، 
فيتم ضرب الحكومات في أشخاصهم.

#إيران تحول قادة العصابات 
إلى رجال دين ولدى العرب أنظمة 
عسكرية أمنية فاسدة تحول رجال 

الدين إلى قادة عصابات.
ويستمر التنسيق!!!

#الأزهر_الشريف مؤسسة قديمة 
وعتيقة وفي نفس الوقت #متخلفة 

مدرسة جمود وتقليد لا مدرسة اجتهاد 
وتجديد!

#مصر.

عندما  تسمع جملة "حدّثني أحد 
الثقاة" و"اكتشف عالم الماني"

اعلم أن السالفة كلها كذب 
وليس لها اي أساس من الصحّة.

جاري العزيز؟ تنتقل ولم تُخبرني!
أجاب بكبرياء.. هي أغراض فائضة 

عن حاجتي أريد بيعها
كاذب.. كانت المكتبة مبللة بالدموع

عليه أن يبيع ذكرياته ليعيش.

ريتا كاتز
المديرة والمؤسسة المشاركة لموقع سايت 

للاستخبارات.

يقتلني وطني تقتلني لوعة أهلي في 
طرق التيهِ وتقتلني اوجاعُ الناسْ
فقد اشتبك الأعداءُ على وطني

واشتبك الحراسْ
#هاربون من جحيم الموصل #العراق.

تتتابعوا

@tasneemaali 
ــــــر في المقام  ــــــر، تويت #الفيس_ولا_تويت
الأول، لكن فيســــــبوك ســــــيكون أفضل لو 
عندك فريندز (أصدقاء) من نفس عقليتك 
واسمه فيســــــبوك وليس فيس، ”هي كلمة 

على بعضها مش اتنين“.

@Husseineslam8 
ــــــس  ــــــا كان في ــــــر، أي #الفيس_ولا_تويت
ــــــر الاثنان يشــــــتركان في تضييع  أو تويت

مستقبلي.

@emdotsa 
٤٥ بالمئة من مســــــتخدمي فيســــــبوك و٣٩ 
ــــــر ”مراقبون“  بالمئة من مســــــتخدمي تويت
نادرا ما يشاركون مباشرة في المحادثات 
ــــــى شــــــبكات التواصــــــل.  أو التفاعــــــل عل

#تسويق_إلكتروني.

@ilhembenloucif 
#الفيس_ولا_تويتر، الواقع أفضل.

@ailaso1
ــــــر، أحســــــن شــــــيء  #الفيس_ولا_تويت
ــــــر أن أقاربي لا يعرفــــــون طريقة  في تويت

استخدامه.

@ZeindyQ 
تويتر أسرع بالنسبة لأشياء كثيرة وأهمها 

نشر الأخبار. #الفيس_ولا_تويتر.

@OmneyaMoustafa2
ــــــر، أحــــــس أن تويتر  #الفيس_ولا_تويت
يستخدمه من مل من زحمة فيسبوك يأتي 

هنا ليريح دماغه.

يقضي مشـــاهدو موقع يوتيوب أكثر من مليار ســـاعة يوميا في مشـــاهدة مقاطع الفيديو المنشـــورة على الموقع، وفق ما أعلن القائمون 

عليه، الإثنين. وأشار يوتيوب إلى أن عدد ساعات المشاهدة ازداد بمعدل عشر مرات مقارنة بعام ٢٠١٢، كما أفاد بأن ٤٠٠ ساعة فيديو 

تحمل على الموقع كل دقيقة، أي ما يعادل ٦٥ عاما من الفيديو كل يوم.



} عــدن (اليمن)  - اســـتأنفت عقارب ســـاعة 
”بيغ بن“ الأثريـــة في عدن، والتي يعود بناؤها 
إلى أواخر القرن التاســـع عشـــر، دورانها من 

جديد يوم الاثنين بعد توقف دام عقودا.
وتقع الســـاعة على مرتفـــع جبل يطل على 
مينـــاء عدن وحي التواهي من الجهات الأربع، 
حيـــث تشـــكل معلمـــا أثريا وهندســـيا مميزا 
يشـــهد على زمن الاســـتعمار البريطاني لعدن 

.(1967 – 1839)
وخضعـــت الســـاعة، التـــي تعد مـــن أبرز 
المعالـــم التاريخيـــة والســـياحية فـــي جنوب 
اليمن، لأعمـــال صيانة بعدما طـــال التخريب 

بعض أجزائها في السنوات الأخيرة.
وقام وكيـــلا محافظة عدن، أحمد ســـالمين 
وعدنـــان الـــكاف، برفقـــة مســـؤولين آخرين، 
بإعادة تشـــغيل الســـاعة، التي تحاكي ساعة 
”بيغ بن“ الشـــهيرة في العاصمـــة البريطانية 
لنـــدن، وذلك بعدما توقفت في بداية عام 2014؛ 

جراء أعمال تخريب لحقتها.
وخـــلال حفل التدشـــين، قـــال عبدالحميد 
الشـــعيبي، مدير عام مديريـــة التواهي، حيث 
توجد الساعة، إن تكلفة الترميم بلغت مليونا 
ومئتـــي ألف ريـــال يمني (نحـــو 4 آلاف دولار 
أميركي)، وشـــملت شـــراء قطع غيـــار نادرة، 
مضيفـــا أن الفنيين عانوا مـــن معوقات خلال 

أعمال الترميم، منها انقطاع الكهرباء.
وشملت عمليتا الإصلاح والصيانة تركيب 
أربعة أوجه جديدة رئيســـية للساعة من مادة 
”الفايبـــر غـــلاس الأبيـــض“، وإعـــادة الإنارة 
الداخليـــة، وتركيب عقارب، وجهـــاز للتحكم، 

فضلا عن تأهيل الهيكل الخارجي.
واستخدم مهندســـون بريطانيون أحجارا 
ذات لون أســـود وأســـمنتا حجريا في تشييد 
ســـاعة ”بيغ بن“ عدن، التي اكتمل بناؤها عام 
1890، خـــلال احتلال بريطانيـــا لجنوب اليمن 
بين عامـــي 1839 و1967. ويأخذ برج الســـاعة 
شكلا مســـتطيلا يشـــبه الصاروخ، وله سقف 

أشـــبه بمثلث متســـاوي الأضـــلاع، وقد بني 
بالطوب الأحمر، لينتهي على شكل هرم.

ويبلغ ارتفاع برج الســـاعة 22 مترا، ويبلغ 
قطره متـــرا واحدا مـــن الجهـــات الأربع، أما 
عرضه فقيســـه متر ونصـــف المتر، وفي داخله 
ســـلالم حديدية تمكن الزائر مـــن إطلالة على 
البحر (خليج عدن) وأحياء التواهي السكنية 

والتجارية.
ويتردد أنه كان للســـاعة، التي تمثل معلما 
تاريخيا وأثريا وهندســـيا، في البداية حراس 

يحركون عقاربها كل ستين دقيقة.
وتوقفت الســـاعة عن العمـــل للمرة الأولى 
عقب قيام الثورة ضد الاحتلال البريطاني في 
ســـتينات القرن الماضي، ثم عـــادت إلى العمل 
بجهود حكومية عام 1983، لتتوقف مرة ثانية 
بعد ثلاث سنوات فقط، إبان نشوب المواجهات 

الدامية بين الفصائل المشـــاركة في الحكم في 
ما عرف بـ“أحداث يناير 1986“.

وأصلحـــت الســـاعة بعد ذلك لتعـــود إلى 
العمل مطلع 2012، لكن بعد عامين فقط توقفت 
عـــن العمل فـــي بدايـــة 2014؛ بســـبب أعمال 

تخريب طالت أجزاء منها.
وتم بناء برج الســـاعة من قبل مهندســـين 
بريطانيين ســـنة 1890، فوق جبل ”البنجسار“ 
الـــذي يطل علـــى خليج عـــدن، واســـتخدموا 
الأحجـــار الســـوداء ومادة الإســـمنت، وكانت 
الســـاعة حينها ثاني أكبر ســـاعة في العالم، 
وأطلق عليها اســـم ”بيغ بـــن العرب“، أو ”بيغ 
بن الشرق“، في المقابل يسميها اليمنيون ”بيغ 

بن الصغيرة“.
و“البنجســـار“ كلمـــة هنديـــة أطلقت على 
المنطقـــة التـــي كان يســـكنها عمـــال النظافة 

الهنـــود، وتتألف من كلمتـــين ”بنجي“ وتعني 
عمال النظافة، و“ســـار“ أو ”ســـير“، ومعناها 

سيد أو مشرف.
وبالقـــرب مـــن ”بيغ بن“ عـــدن، وعلى وقع 
دقاتهـــا أقامت الملكـــة البريطانيـــة أليزابيث 
الثانية نحو ســـتين يوما فـــي منتصف العام 
1954، حيـــث مكثت بفندق ”كريســـنت“، الذي 
أنشـــئ سنة 1930، ويعتبر أول فندق شيد على 
مســـتوى الجزيرة والخليج العربي. وأصبح 
الجنـــاح الذي أقامت فيه يحمل اســـمها حتى 
اليوم، وقد حافظ على كل محتوياته، بما فيها 
صورة معلقة على جدار غرفة النوم إلى جانب 
الســـرير، والكرســـي الخاص بالملكة المصنوع 

من الخشب وعليه قطعة من قماش. 
ومـــازال جهـــاز الاتصـــال الـــذي جلبتـــه 
أليزابيـــث الثانيـــة معهـــا لتســـتخدمه فـــي 

اتصالاتهـــا، موجوداً إلى جانب جهاز الراديو 
الـــذي لا يزال يعمـــل حتـــى الآن، وعبر جهاز 
الاتصـــال الذي كان الأول من نوعه الذي يدخل 
إلى مدينـــة عدن، تابعت الملكـــة أخبار بلادها 

وكل مستعمراتها في الشرق والغرب.
وافتتحـــت الملكـــة البريطانيـــة خلال فترة 
إقامتهـــا بعـــدن العديـــد من المشـــاريع أهمها 
مستشـــفى الملكة الـــذي أعيدت تســـميته بعد 
الاســـتقلال ليصبـــح مستشـــفى الجمهوريـــة 

التعليمي.
وفـــي يونيـــو 2002، واحتفـــاء بالذكـــرى 
الــــ50 لتولـــي الملكة أليزابيـــث الثانية الحكم، 
زار مســـؤول بريطانـــي الســـاعة، ومعه فريق 
مـــن المهندســـين البريطانيـــين الذيـــن قاموا 
بإصلاحهـــا بعـــد أن ظلت متوقفـــة عن العمل 

نحو ربع قرن.

} الخرطوم - اكتشـــف عالم آثار سويســـري 
ثلاثـــة معابـــد في الســـودان كانـــت موجودة 
قبـــل الآلاف من 
في  السنين، 

اكتشاف من شأنه أن يسلط الضوء على خفايا 
الماضي السحيق للقارة الأفريقية.

وأوضـــح العالم شـــارل بونيـــه البالغ من 
العمـــر 83 عامـــا، أن هـــذه المعابد المســـتديرة 
والبيضوية الشـــكل تعود إلى ما بين العامين 
2000 و1500 قبـــل الميلاد، وقد اكتشـــفت خلال 
فصل الشتاء الحالي في شمال السودان. وتقع 
هذه المعابد الثلاثة فـــي موقع دكي قيل (التلة 

الحمـــراء) على بعد حوالي كيلومتر من مدينة 
كرمـــة عاصمـــة المملكة النوبيـــة حيث يجري 

بونيه وفريقه حفريات أثرية منذ عقود.
ولفـــت بونيه إلى أن ”الهندســـة في كرمة 
تعتمـــد على الأشـــكال المربعة أو المســـتطيلة 
(…) أما هنا فلدينا بنايات مســـتديرة الشكل“، 
مشـــيرا إلـــى ان المعابد الثلاثـــة موجودة في 

منطقة مربعة بضلع قطره 50 مترا.
وأكـــد أن ”هـــذه الهندســـة غيـــر معروفة 
ســـابقا، ولا أمثلة عنها في وســـط أفريقيا أو 

في وادي النيل“.
وأضاف الباحث السويســـري الذي يعتبر 
عميـــد علماء الآثـــار في الســـودان ”لا نعرف 
الكثير من المعابد المستديرة في العالم لإجراء 

مقارنة بينها“.
المعابـــد  هـــذه  واكتشـــاف 
الثلاثـــة قـــد يـــؤدي إلـــى 
الكشف عن خفايا جديدة 
القارة  تاريخ  بشـــأن 

السمراء.
وأشـــار 
إلى  بونيه 
أن ”الأمر 
يـــد  جد

تمامـــا“، لافتا إلى أن المعابد الجديدة ليســـت 
شبيهة بالهندســـة المصرية أو النوبية اللتين 
تركتا بصماتهما على نطاق واسع في المنطقة.
وقـــال ”علينا تحديد جذور هذه الهندســـة 

بأنها سر لأفريقيا“.
وأظهـــر بونيه من خلال بحوثه في العقود 
الأخيرة الإرث الأفريقي بشكل عام وليس فقط 
المصري أو ذلك العائـــد لمملكة كرمة (من 2500 

إلى 1500 قبل الميلاد).
وقد عثر خصوصا على ســـبعة تماثيل من 
حجـــر الصوان ”للفراعنة الســـود“ وهم حكام 
ســـودانيون حكموا مصر خـــلال القرن الثامن 

قبل الميلاد.
وشـــهدت منطقـــة كرمـــة الســـودانية في 
الســـنوات الأخيرة اكتشـــافات أثريـــة عديدة 
وحـــراكا في مجـــال الآثار والمتاحـــف وطوافا 

للبعثات الكشفية والحفريات.
ويقول بونيه الذي قضى أكثر من 43 ســـنة 
فـــي التنقيب بالســـودان عن آثـــار الحضارة 
النوبية، إنه يجيد اللغة النوبية على اختلاف 
لهجاتها، وهـــو يلاقي معاملة ودية للغاية من 
قبـــل الأهالي، وتجمعه علاقة طيبة بالســـكان 

الذين يقدرون اكتشافاته لآثار مدينتهم.
وكانـــت النوبة، وهـــي حاليـــا منطقة في 
شـــمال الســـودان وجنـــوب مصـــر، معروفـــة 
بموادها الثمينة مثل الذهب والعاج وخشـــب 

الأبنوس.
ولفت بونيه إلى أنه اكتشـــف في دكي قيل 
بموازاة اكتشاف المعابد ”تحصينات ضخمة“ 
في ما يؤشر حسب رأيه إلى أن الموقع قد يضم 

كنوزا أخرى.
وقال ”هذا يعنـــي أن هذا الجزء من العالم 
كان محميـــا من تحالف يضم على الأرجح ملك 
كرمـــة مـــع أناس مـــن دارفور (غرب) ووســـط 
الســـودان“ في مواجهة المصريين الذين كانوا 

يسعون للتحكم بالتجارة في وسط أفريقيا.
ويأمل بونيه الذي أطلق مسيرته في مجال 
التنقيب الأثري قبل أكثر من خمسة عقود، في 

أن تســـمح اكتشـــافاته الأخيرة بتحسين فهم 
التاريخ القديم للقارة الأفريقية.

وأضاف ”نحن نكتشـــف عالمـــا جديدا هو 
العالم الأفريقي“.

وأوضح أن السودان ”بلد ضخم وهو قلب 
أفريقيـــا مع تأثيـــرات كثيرة مـــن جهة البحر 

الأحمر ودارفور وكردفان (جنوب)“.
وتابع العالم السويسري ”لدينا هنا تاريخ 
مذهـــل عن العالـــم، وربما بعد بضع ســـنوات 
ســـيصبح لدينا مجال علمي لتاريخ السودان 

بالقدر عينه لأهمية علم المصريات“.
والســـياحة  الاســـتثمار  وزارة  أن  يذكـــر 
الســـودانية، أعلنت مؤخرا عن اكتشاف معبد 
أثري مكتمل آخر، يرجع تاريخه لأكثر من ألفي 
عـــام قبل الميلاد بمنقطة جبل أم علي شـــمالي 

مدينة شندي.
وقال وزير الاستثمار والصناعة والسياحة 
بنهر النيل المهندس محمود محمد محمود ”إن 
مختصين أرجعوا تاريخ المعبد المكتشف لأكثر 
من 2000 عام قبـــل الميلاد، مضيفا ”يعد المعبد 
واحـــدا من آثار الحضارة المروية الضاربة في 

الجذور والقدم“.
وأفـــاد بأن الدراســـات الأولية تشـــير إلى 
وجود مدينة ملكية كاملة مقبورة داخل الأرض 
بموقع المعبد المكتشـــف، وتوقع أن تسهم هذه 
الاكتشافات في فك طلاسم الحضارة المروية. 
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تشـــكل ســـاعة {بيغ بن الصغرى} التي شـــيدت على برج يطل على ميناء عدن في جنوب اليمن، 

معلما أثريا وهندسيا مميزا يشهد على زمن الاستعمار البريطاني للمدينة.

سيفك اكتشاف جديد في كرمة عاصمة النوبيين في السودان أسرار الماضي السحيق لأفريقيا، 

حيث عثر عالم سويسري على 3 معابد تعود إلى ما بين 2000 و1500 قبل الميلاد. تحقيق

عاودت ساعة ”بيغ بن الصغرى“ التاريخية 
ــــــوب اليمن،  دورانها فــــــي مدينة عدن بجن
بعد توقف دام سنوات عديدة، حيث طالت 
ــــــب أجزاء منهــــــا وتهالكت  أعمــــــال التخري

معالمها بسبب الإهمال.

دعا عالم آثار سويسري خلال محاضرة ألقاها في مركز حوار الحضارات التابع لجامعة 
النيلين بالعاصمة السودانية الخرطوم، تحت عنوان ”مكانة حضارة كرمة وسط حضارات 
العالم القديم“، إلى الاهتمام بتاريخ السودان العريق بعد اكتشافه لثلاثة معابد في منطقة 

كرمة الأثرية من شأنها أن تفك أسرار القارة الأفريقية بأكملها.

عقارب ساعة {بيغ بن الصغرى} تدور مجددا في عدن

ثلاثة معابد في السودان تفك أسرار القارة السمراء

[ ساعة تشهد على زمن الاستعمار البريطاني  [ {بيغ بن العرب} أو {بيغ بن الشرق} معلم هندسي مميز في اليمن

شهدت منطقة كرمة السودانية 

في السنوات الأخيرة اكتشافات 

أثرية عديدة وحراكا في مجال 

الآثار والمتاحف وطوافا للبعثات 

الكشفية والحفريات

تم بناء برج الساعة من قبل 

مهندسين بريطانيين سنة ١٨٩٠، 

فوق جبل {البنجسار} الذي يطل 

على خليج عدن، واستخدموا الأحجار 

السوداء ومادة الإسمنت

تاريخ عدن عابر للزمن

ن الآلا ل ب
في  السنين، 

ن غ ب ا ي بو رل م ا ح وأو
3العمـــر 83 عامـــا، أن هـــذه المعابد المســـتديرة 
والبيضوية الشـــكل تعود إلى ما بين العامين
0 و1500 قبـــل الميلاد، وقد اكتشـــفت خلال  2000
فصل الشتاء الحالي في شمال السودان. وتقع 
موقع دكي قيل (التلة  هذه المعابد الثلاثة فـــي

رو ر ي د ه ا ذه ه أن د وأ
ســـابقا، ولا أمثلة عنها في وســـط أفريقيا أو

في وادي النيل“.
يعتبر وأضاف الباحث السويســـري الذي
عميـــد علماء الآثـــار في الســـودان ”لا نعرف
لإجراء الكثير من المعابد المستديرة في العالم

مقارنة بينها“.
المعابـــد هـــذه  واكتشـــاف 
إلـــى الثلاثـــة قـــد يـــؤدي
الكشف عن خفايا جديدة
القارة تاريخ  بشـــأن 

السمراء.
وأشـــار
إلى بونيه 
”الأمر ”أن
يـــد جد



  

} يعودون إلى الوطن.. لا بد وأنها زيارة تم 
تأجيلها مرارا وتكرارا.. مرة بسبب الحرب 

وأخرى بسبب الدكتاتور وثالثة بسبب 
الاحتلال وأخرى بسبب الاحتراب الطائفي.. 

وتبقى دائماً ثمة أمور عالقة كان لا بد لها 
وأن تحل ولو بعد سنوات طوال.. فيعودون 

بعد تردد وطول تفكير ليصلوا إلى ذلك 
القرار الحاسم بالوقوف وجها لوجه أمام 

الوطن.. بعد عامين ربما أو خمسة أو عشرة 
أو ثلاثين.. وتغدو الانطباعات والتصورات 

والصدمات شاسعة البون مترامية 
الاختلاف.. لأن من يرى الأشياء بعينيه.. لا 

يمكنه بأي حال من الأحوال أن يشبه ذلك 
الذي ينظر إليها بقلبه.. والذكريات التي 

تختزن الفرح والحزن والنشوة والحسرة.. 

وتحتفظ بصور الأماكن والأبنية والشوارع 
والساحات.. إنما يشوبها بالتقادم ما 

يشوبها من أوهام وتصورات أو ”مطيبات“ 
و“نكهات“ تجعل منها ربما صورا تجريدية 

أبعد ما تكون عن واقعها.. وتتفاقم فعلا 
حين يكون البلد واقعا تحت تأثير التغيرات 
والانقلابات الاجتماعية والسياسية وبعيدا 

عن الاستقرار.. ويتراوح بين التطور 
والتقهقر.. وبين الارتقاء أو التدني في 

المفاهيم والأفكار والذوق العام.. بيد أن 
الإحساس بالتغيير حادث لا محالة.. ولكلٍ 

وجهةُ نظرهِ بحسب تلك الوجهة التي آثرت 
الذكريات أن تكون عليها..

وإذ يفكر أحد ما بجمع تلك الذكريات 
من سلال أصحابها.. إنما يقع في فخ 

الضياع.. فلا شك أنه لم تعد ثمة ذكريات 
موحدة تجمع أهل الأرض إزاء الأرض.. 

ولا يمكن للمشاهد البعيد حتى أن يقتسم 
الحكاية نصفين يصبان في فكرة المقيم 

المصرّ على البقاء والمغادر العائد.. فلم 
تعد ثمة فكرة توحد أهل الداخل.. مقابل 
فريق أهل الخارج إلا بما يمكن أن يندرج 

ضمن الخطوط العامة التي ما إن نفكر في 
تصنيفها والخوض في تفاصيلها حتى 

تضيع منا غالب الخيوط.. لنصل في النهاية 
أو في أول البداية ربما إلى انحسار مفهوم 

الذاكرة الجمعية..
فالمقيم في الداخل.. ذلك الشاهد الذي 
يشكل العمود الفقري لقصة الذكريات إنما 

ينظر إليها من وجهة نظره الخاصة التي لا 
يشبه وقعها عليه ما تفعله بجاره المختلف 

أو بقريبه الذي يسكن في مكان آخر من 
المدينة عينها ويعتنق أفكارا مغايرة.. 
ولذا تختلط الذكريات ربما لهول ما مر 

به البلد من زمن صعب ولتسارع الأحداث 
واضطرادها.. أما المقيم في الخارج.. وهو 

غالبا ذلك المتفرج الذي يلوك انطباعاته 
القديمة عن الوطن.. فقد تقاسم الكرة 

الأرضية وانتشر في الأصقاع حتى لم تعد 
لتخلو منه قارة أو جزيرة إلا وكان فيها 

من آثر حياته على موته اليومي.. واختار 
أن يعيش ولو بأبسط السبل بشرط واحد 

وحيد هو الإحساس بالأمان..
فكيف له إذا ما عاد زائرا أن ينظر للبشر 

والحجر والشجر؟.. وكيف يمكن أن يكون 
انطباعه عن الوطن بعد أن غزل أفكاره 

بحسب ما مر به بشكل شخصي.. حتى 
نسج سجادة الماضي من خيوط أفكاره 

ليفرش بها أرض الوطن كما يحب هو أن 
يراه؟

والكل يجزم أنه لا أحد عاد من أو إلى 
الوطن.. إلا وسُمِعَ منه رأي خاص لا يشبه 

رأي سواه.. فخصوصية الذكريات هي 
السطوة الأهم التي ترسم صورة الوطن 

البعيد\القريب.. التي ما إن تصطدم بالواقع 
حتى ينخدش ذلك الوهم الجميل..

صباحكم واقع أجمل..

لكل عائد ذكرى

نهى الصراف

الـــذي  الشـــبح  هـــو  بالذنـــب،  الشـــعور   {
يطارد أغلـــب الأمهات والآبـــاء أيضاً، خاصة 
المستجدين منهم، بسبب إحساسهم بالتقصير 

تجاه أبنائهم. 
وبعــــض هــــؤلاء يصاحبهم هذا الشــــعور 
المزعــــج حتى وهم فــــي أوج حــــالات النجاح 
الأسري، سواء أكان هذا النجاح تفوق الأبناء 
في الدراسة أم حتى مجرد استمتاعهم باللعب 
في حديقــــة عامة، أما أغلبهم فــــلا يكفون عن 
طرح الأســــئلة التي لا تحتاج إلــــى إجابة في 
الغالــــب، عن وجه القصور فــــي تربية الأبناء، 
والدخــــل المــــادي الذي لا يحقــــق رغباتهم في 
تلبيــــة حاجيــــات الصغار إضافــــة إلى عملية 
جلد الــــذات المتواصلة بكلمــــة ”لو“، وخاصة 
عندمــــا يخفق أحــــد الأبناء فــــي إكمال خطوة 
من خطواتــــه الصغيرة في الحياة اليومية أو 
تفوتــــه فرصة نجاح أو تفــــوق أو حتى فرحة 

عابرة.
عندمــــا يبلغ الطفل ســــن دخول المدرســــة، 
فإن بعــــض الأمهات يقضــــين الوقت في تذكر 
الماضي القريب كفرصة لتقريع الذات ولومها 
علــــى التقصير في واجبــــات الأمومة المثالية؛ 
فبعضهن يســــتولي عليهــــن النــــدم لأنهن لم 
يقضّــــين أوقاتاً أطــــول في قــــراءة قصص ما 
قبــــل النوم، أو تقديم الطعام الصحي بدلاً عن 
الطعام المعلّب، أو حمل الطفل حالما يشرع في 

البكاء، والقائمة طويلة. 
ولعل من أكثر الذكريات التي تثير شعوراً 
مزعجــــاً بالنــــدم تذكر مشــــهد تقــــوم فيه الأم 
بتوبيخ الطفل في مناســــبة واحدة فقط، رغم 
أنفها، حيث يســــتمر هذا المشهد في إزعاجها 
حتى بعد أن يبلغ الصغير ســــن الرشد!  هذه 
الذكريات التي نجبر أنفسنا على استدعائها، 
أشــــبه بأدويــــة لتعكير المــــزاج كمــــا يصفها 

متخصصــــون، فلمــــاذا نفعــــل هذه الأشــــياء 
لأنفسنا ولم كل هذا اللوم وجلد الذات؟ ولماذا 
نتصــــور أن بإمكاننا أن نســــيطر على مجرى 
الأمور جميعهــــا وأن تكون لنــــا اليد الطولى 
فــــي التحكم بحيــــاة أبنائنا، أو فــــي أن نمنع 
عنهم شــــرّا محدقا بهــــم وربما نجنبهم موقفا 
بسيطا استدعى ذرف دمعات صغيرة جرحت 

خدودهم ذات طفولة بعيدة؟
يتســــاءل متخصصون في علم النفس عن 
طبيعة هذه المشــــاعر المزعجة التي يمكنها أن 
تحوّل حياتنــــا إلى جحيم حقيقــــي، ترى هل 
ســــبق وأن عانت أمهاتنا من المشــــاعر ذاتها؟ 
وهــــل كانت طريقتنا في تأنيب الذات وجلدها 
هي وصفتهم المفضلة للحد من هذه المشاعر؟

وتــــرى الكاتبة والصحافية الأميركية دينا 
كوريمتيــــز، في مقالها الأخيــــر في مجلة ”علم 
النفــــس“ الأميركية أن الآبــــاء والأمهات الذين 
عانــــوا من الشــــعور بالذنب بســــبب توهمهم 
أنهم قصّروا في رعاية أبنائهم، هم من أفضل 
الأجداد على الإطلاق بسبب خبرتهم المتراكمة 
وتعلمهــــم مــــن الأخطــــاء نتيجة لــــوم الذات 
المستمر، كما أنهم غير مضطرين إلى التعامل 
مع نوبات غضب الصغار بصورة يومية لعدم 
تواجدهم معهم بشــــكل مستمر، الأمر الذي لا 

يجبرهم على إفسادهم بالدلال المبالغ فيه. 
وهنــــاك بعــــض الأســــئلة الشــــائعة التي 
يرددها الأهل في سرهم، وهي تأتي في صورة 
لوم الذات واتهامها وتأنيبها؛ مثل أين الخطأ 
في ما فعلتــــه لطفلي، هل ســــيؤثر هذا الفعل 
علــــى مســــتقبله؟ وهــــل أبالغ فــــي تصوراتي 
هذه؟.. وأكثر من ذلك، يســــبب تشعب مصادر 
المعلومــــات والمصــــادر التي تقــــدم النصائح 
المجانية في التربية والعناية بالأبناء، تشوشا 
في الرؤية ويوفر أرضية خصبة لاتهام الذات 

بالتقصير.
من جانبها، وضعت عالمة النفس الأميركية 
آن سميث قائمة بأهم أوجه القصور كما يراها 
الأهالي الذين يشــــعرون بالذنب تجاه أبنائهم 
ومن أبرز هذه الإخفاقات حسب رأي الأغلبية 
منهم وبحســــب الاســــتطلاعات النفسية: عدم 
تواجدهــــم بصــــورة كافيــــة مع الأبنــــاء، عدم 
اســــتماعهم لهم في أغلب الأحيــــان، تركيزهم 
أساســــا علــــى الوظيفــــة والأعمــــال المنزلية، 

اللجوء إلــــى الانتقاد واللوم والصراخ بكثرة، 
كونهم قدوة ســــيئة للأبناء، وغير ذلك الكثير 
الــــذي يكشــــف عن مــــدى الضغوط النفســــية 
التي يواجهها هؤلاء جراء حساســــيتهم غير 
المبــــررة أحيانــــاً. إلا أن ســــميث تؤكد على أن 
الشــــعور بالذنب مجرد عاطفــــة مؤقتة وليس 
حكما بالســــجن مدى الحيــــاة، وهو ينتج عن 
شــــعورنا بالخطأ في بعض المواقف ليصحح 
سلوكنا من أجل مصلحة الأطفال، فهو شعور 
مؤقت يأتي ويذهب ويمكن أن يكون بســــيطاً 
أو معقــــداً وفــــي كل حالاته يعد مؤشــــرا على 
وجود خطأ ما يســــتوجب الإصلاح وتجاهله 
يعني الســــلبية والوقوع تحت طائلة الخجل 

وتدني احترام الذات. 
ومع ذلك، فلا مبرر للاستمرار في الشعور 
بالذنب ســــنوات طويلة، خاصــــة بعد أن يكبر 
الأبنــــاء ويبدأون بحصد بعــــض ثمار النجاح 
في حياتهم، فيصبح من واجبنا نحو أنفسنا 

أن نأخذ الأمور ببســــاطة فــــي مراحل متقدمة 
من حياتنا، طالما ظهرت نتائج تدعو إلى الأمل 

والتفاؤل.
وتؤكد ســــميث على أنه من الســــهل وقوع 
الوالدين في فخ انتقــــاد الذات، حين يعتقدان 
أن هنــــاك رابطــــا قويــــا بــــين فشــــل الأبنــــاء 
ووقوعهــــم في ورطــــة (في الوقــــت الحاضر) 
وسلوك الوالدين في الماضي وتقصيرهما في 
تربيتهــــم، وأكثر من ذلك، يكونان متأكدين من 
أن المصاعب التي يواجهها الأبناء في حياتهم 
على مختلــــف مراحلها، مردهــــا أخطاء قاتلة 

ارتكباها في الماضي.
وينصح متخصصون أولياء الأمور الذين 
يعانون من الشــــعور بالذنب مــــرارا وتكرارا، 
بإظهــــار حبهم وعطفهــــم علــــى أبنائهم كلما 
ســــنحت الفرصة، فذلك ربما يكــــون تعويضاً 
عــــن الضرر الذي تســــببوا فيــــه (أو توهموا 
أنهم تســــببوا فيه)، وفرصة متجددة لتأصيل 

الروابط بين الطرفين، فالحب مثل الشــــجرة لا 
يمكن أن تنمــــو وتزدهر إلا بمواصلة رعايتها 

والعناية بها. 
ويؤكد علماء النفس أن الأوان لم يفت بعد 
للتعبير عما نشعر به تجاه أبنائنا؛ الاعتراف 
بالذنب، والتعبير عن الحــــزن العميق الناتج 
عن تســــببنا فــــي معاناتهم، وتقــــديم اعتذار 
مناســــب وبلطف أو تقــــديم تعويض معنوي، 
والأهــــم مــــن كل هــــذا أن نتعلــــم كيــــف نغفر 

لأنفسنا.

} لندن – كشفت دراسة حديثة أن عدم حصول 
المراهقين على قسط كاف من النوم ليلا لا يضر 
بصحتهم فقـــط، بل يمكن أيضـــا أن يزج بهم 
في الســـجن في وقت لاحق، وأظهرت الدراسة 
المشـــتركة بين جامعتي بنســـلفانيا الأميركية 
ويورك البريطانية أن المراهقين الذين يعانون 
مـــن الأرق تزيد لديهـــم بمقدار خمـــس مرات 
فرص ارتكاب جرائم عندما يصبحون بالغين.

ووجد الباحثون في دراستهم أن المراهقين 
الذين سجلوا الشعور بالنعاس بشكل مستمر 
فـــي منتصـــف النهار بســـبب قلة النـــوم ليلا 
يميلون إلى الســـلوك غير الســـويّ اجتماعيا 
مثـــل الكذب والغـــش والســـرقة والدخول في 
شـــجار مع الآخرين، وبعدها بأكثر من عشـــر 
ســـنوات يكون هؤلاء المراهقون أنفسهم أكثر 

عرضة أيضا لارتكاب جرائم عنف.
وذكرت صحيفة ديلـــي ميل البريطانية أن 
هذه الدراسة هي الأولى من نوعها التي تربط 
الأرق بارتكاب جرائـــم. وراقب الباحثون أكثر 
من 100 صبي مراهق كانت أعمارهم لا تتجاوز 

15 عاما مـــن ثلاث مدارس ثانوية في شـــمال 
إنكلتـــرا، وطلبوا منهم تصنيـــف درجة الأرق 
التي يعانـــون منها والتي ترتبط بشـــعورهم 
بالنعـــاس خلال ســـاعات النهـــار، وتم أيضا 

قياس درجة نشاط المخ الخاصة بهم.
وجمـــع الباحثـــون بيانـــات عن الســـلوك 
غير الســـويّ اجتماعيا لكل مشـــارك سواء من 
المراهقـــين أنفســـهم أو من تقارير المدرســـين 
الذيـــن عملوا معهم لأربع ســـنوات على الأقل، 
وبعدها بسنوات، وعند إتمام المشاركين عامهم 
الـ29، بحث القائمون على الدراسة في سجلات 
هؤلاء المشاركين ليروا ما إذا كانوا قد ارتكبوا 
أي جرائم لا ســـيما جرائم العنف، فوجدوا أن 
17 بالمئة من المشاركين الذين سجلوا قلة النوم 
وعـــدم التركيز خلال النهار قد ارتكبوا جريمة 

ما في فترة البلوغ.
وأوضـــح الباحثـــون أن ارتـــكاب جرائـــم 
ارتبـــط أيضـــا بشـــكل كبيـــر بتدنـــي الوضع 
الاجتماعـــي والاقتصادي للشـــخص. وأثبتت 
دراســـة أميركية أخـــرى أن اضطرابات النوم 

وقلته تؤثران على سلوك الأشخاص وتجعلهم 
أكثر ميلاً إلى العنف. 

أن  تـــوداي  ســـايكولوجي  موقـــع  وذكـــر 
حوالـــي 33 في المئـــة من الأميركيـــين يعانون 
قلـــة النـــوم والأرق، وأن قلة النـــوم تؤدي إلى 
فقدان الســـيطرة على التصرفـــات والعصبية 

وانخفاض المرونة العقلية. 
وقـــال الباحـــث مـــن جامعـــة ولايـــة آيوا 
الأميركية زلتان كرايزن إن ”حصول الفرد على 
فتـــرة نوم قليلة يؤثر على ســـلوكياته وقدرته 
علـــى التفكيـــر“. ولفـــت إلى أن عدد ســـاعات 
النـــوم التـــي يجـــب أن يحصل عليهـــا الفرد 

البالغ تتراوح بين سبع وتسع ساعات. أجرى 
الباحثون الاختبـــار على مجموعة من الفئران 
لمعرفة ما إذا كانت قلة النوم تؤثر عليها أيضاً، 
فوجدوا أن ســـلوكيات الفئران مماثلة للبشر؛ 
أي أنها تميـــل إلى التصرف بعنف في حال لم 

تحصل على عدد كافٍ من ساعات النوم. 
وأضاف كرايـــزن أن لقلة النوم تأثيراً على 
الجســـد أيضاً مثل الشـــعور بالصـــداع وآلام 
المعـــدة، وأعـــراض تشـــبه مـــرض الإنفلونزا، 
مشيراً إلى أن قلة النوم تجعل الأفراد عاطفيين 

وحساسين تجاه شعورهم بالألم.
وربـــط عالـــم النفـــس جيمـــس ديبس بين 
العدوانيـــة وهرمونـــات الذكورة، واستشـــهد 
بذلـــك بـــأن ارتـــكاب الرجـــال للجرائـــم يزيد 
عنـــد النســـاء بســـتة أضعـــاف فـــي معظـــم 
المجتمعـــات الإنســـانية. وفي دراســـة أجريت 
في نوفوسيبرسك الروســـية، اتضح أن سبب 
العدوانيـــة يرجـــع إلى مـــوت عـــدد كبير من 
الخلايا العصبيـــة بالمخ وأن هـــذا الأمر يبدأ 

بالحدوث في سن مبكرة من العمر.
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ذكرت مجلة {بريجيت} الألمانية أن للمريمية مركبات نباتية مفيدة للصحة، حيث تعتبر سلاحا 
فعالا لمحاربة فرط التعرق، ويمكن لهذا الغرض تناول كوبين من شاي المريمية يوميا.

حذر البروفيســـور الألماني توماس راينهارد من أن الوالدين قد ينقلان فيروســـات الهربس إلى 
الرضيع، عند تقبيله، عبر العين أيضا وليس الشفاه فقط، وهو ما يمثل خطورة بالغة. أسرة

نســــــق الحياة العصرية وضغوط العمل تولد لدى الكثير من الآباء شــــــعورا بالتقصير في 
ــــــذي ينبغي تخصيصه لرعايتهم ولشــــــحن طاقتهم  ــــــاء من حيث ضيق الوقت ال حــــــق الأبن

النفسية والمعرفية والفكرية.

[ الآباء الذين عانوا من الشعور بالذنب هم أفضل الأجداد على الإطلاق  [ متخصصون ينصحون بضرورة أن نتعلم كيف نغفر لأنفسنا
جلد الذات وصفة مفضلة للحد من الشعور بالذنب تجاه الأبناء

الأطفال والآباء كلاهما بحاجة لتمضية وقت أطول معا

حصول الفرد على فتـــرة نوم قليلة 
يفقـــده الســـيطرة علـــى تصرفاته 
ويؤثر على سلوكياته وقدرته على 

التفكير السليم

◄

ريم قيس كبة
شاعرة عراقية مقيمة في لندن 
ةة كك قق

ر ر

جمال

التاتو السوار أحدث 
صيحات الزينة

} أوردت مجلـــة ”إن ســـتايل“ الألمانيـــة 
أن التاتو الســـوار (براسلات تاتو) يمثل 
أحـــدث صيحـــات عالم التجميـــل حاليا، 
ليمنح المرأة إطلالة جذابة تعكس تميزها 

وتفرد أسلوبها.
وأوضحـــت المجلة فـــي موقعها على 
الإنترنـــت أن التاتو يزيـــن المعصم حاليا 
على شـــكل سوار، مشـــيرة إلى أن التاتو 
يطـــل بأشـــكال مختلفـــة، مثـــل أغصان 
وزهور أو سرب طيور أو قلادة أو مقلاع 
إلى أنه  أو عبارة. وأشـــارت ”إن ستايل“ 
يمكن أيضا ارتداء سوار حقيقي يتماشى 

مع التاتو السوار.
واتبع بعض المشـــاهير موضة التاتو 
السوار بأشـــكال بســـيطة حول المعصم 
ومـــن بينهم النجمة الهوليودية الشـــابة 

سكارلات جوهانسن.
ولا يقتصـــر التاتـــو على رســـومات 
بالأســـود وإنما يمكن اعتمـــاد الملصقات 
ذهبية اللون التي يمكن أن تُزَال بسهولة؛ 
إذ يمكـــن وضعها خلال دقائـــق وإزالتها 
في دقائـــق. وهي عبارة عـــن ورقتين يتم 
فك الورقة الأولى ووضع الشكل المرغوب 
فيه على الورقة الثانيـــة في المكان المراد 
وضعه عليـــه ثم نقوم ببـــل قطعة قماش 
بماء دافئ ونحركها على الورقة جيداً، ثم 

نزيل الورقة لنجد شكل التاتو ثابتا.

الأرق يزيد من فرص ارتكاب المراهقين لجرائم عنف عند البلوغ

بالذنـــب مجـــرد عاطفـــة  الشـــعور 
مؤقتة تنتج عن شعورنا بالخطأ في 
بعـــض المواقف ليصحح ســـلوكنا 

من أجل مصلحة الأطفال

◄

الشـــعور  فـــي  لا مبـــرر للاســـتمرار 
بالذنب سنوات طويلة، خاصة بعد 
أن يكبر الأبناء ويبدأون بحصد ثمار 

النجاح في حياتهم 

◄
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تدقيق النزاهة وقضية فلسطين أولوية الاتحاد الآسيوي
[ الشيخ سلمان: نسعى للوصول إلى اتحاد قاري واتحاد دولي يجلبان الفخر 

} كوالالمبــور - أكد المكتب التنفيذي بالاتحاد 
الآســــيوي لكــــرة القــــدم خــــلال اجتماعه في 
العاصمــــة الماليزيــــة كوالالمبــــور الثلاثاء، أنه 
طالب بالتحرك نحو استكمال إجراءات تدقيق 
النزاهــــة للمرشــــحين في انتخابــــات مجلس 

الاتحاد الدولي للعبة (فيفا). 
وكان الاتحاد الآســــيوي قد أرســــل أسماء 
المرشــــحين في الثالث من فبراير الجاري، من 
أجل بــــدء إجــــراءات تدقيق النزاهــــة من قبل 
الفيفا والتي كان من المفترض أن تنتهي خلال 
21 يومــــا، لكــــن الفيفا لم ينجزهــــا في الموعد 
المحــــدد، ليطلب الاتحاد الآســــيوي من الفيفا 

إفادة بهذا الشأن. 
ولــــم تكن إجراءات تدقيــــق النزاهة محور 
الجدل الوحيد بين الاتحاد الآســــيوي والفيفا 
خــــلال الفتــــرة الماضيــــة، حيــــث كان اجتماع 
الجمعيــــة العموميــــة غيــــر العــــادي للاتحاد 
الآســــيوي قــــد تأجل في ســــبتمبر مــــن العام 
الماضــــي، بعــــد احتجاج الاتحــــادات الوطنية 
الأعضاء علــــى التدخل الواضح من الفيفا في 

إدارة انتخابات الاتحاد القاري.
الاتحــــاد  جــــدد  أخــــرى،  ناحيــــة  ومــــن 
الآســــيوي خلال اجتمــــاع المكتــــب التنفيذي 
الثلاثاء برئاســــة الشيخ ســــلمان بن إبراهيم 
آل خليفــــة رئيــــس الاتحــــاد، موقفــــه الثابت 
ضــــد التدخل الحكومي في شــــؤون كرة القدم 
في بلــــدان القــــارة الآســــيوية، مؤكــــدا عزمه 
مواصلــــة العمل مع الفيفا مــــن أجل التوصل 
إلــــى أفضــــل الســــبل الراميــــة لمعالجــــة هذه 
الظاهرة والحد من آثارها الســــلبية على كرة 

القدم الآسيوية.
وشــــدد الشيخ ســــلمان على أهمية وحدة 
أســــرة كرة القدم في آســــيا للوقوف في وجه 
التدخــــلات الحكومية التي تؤثر ســــلبا على 
مســــيرة اللعبة، مؤكــــدا أهميــــة الوقوف إلى 
جانــــب الاتحادات الوطنيــــة الأعضاء لمعالجة 

هذه القضية الشائكة. 
وقال الشــــيخ ســــلمان ضمن كلمــــة ألقاها 
خــــلال الاجتماع ”قمــــت مؤخرا بزيــــارة إلى 
إندونيســــيا التــــي رحبنا بها مــــن جديد في 

أســــرة كرة القــــدم بعد الإيقــــاف الذي تعرض 
لــــه اتحادهــــا الكــــروي، وقــــد بــــدا واضحــــا 
للجميع مقدار الضرر الذي تسبب به التدخل 
الحكومي على مســــيرة اللعبة في البلاد، وقد 
أكدنا خلال الزيارة على دعمنا الكامل للاتحاد 
الإندونيســــي في مســــاعيه الهادفة إلى إعادة 

بناء مكانة كرة القدم باستقلالية تامة“.
وأضاف ”يجب أن نقف متوحدين من أجل 
دعم اتحاداتنا الوطنية الأعضاء في مواجهة 
التدخــــلات من قبل حكوماتهــــا. نحن نقدر أن 
بعض القضايا أكثر تعقيدا من الأخرى، ولكن 
يجب أن نتصرف من أجل حماية مستقبل كرة 

القدم واللاعبين في هذه الدول“.
كما أكد المكتــــب التنفيذي خلال الاجتماع 
علــــى مطالبتــــه الفيفــــا بإيجــــاد حــــل فوري 
والســــلطات  لقضايا كرة القدم الفلســــطينية 
الإســــرائيلية، وكــــرر التأكيد علــــى التوصية 
المقدمــــة من مجموعة عمل الاتحادات الوطنية 
في الاتحــــاد، والتي تطلب مــــن الفيفا ولجنة 
مراقبة الوضع الفلسطيني الإسرائيلي، إيجاد 

أفضــــل الحلول لإنهاء القضايا المســــتمرة في 
المنطقة، عبر تطبيق النظام الأساســــي للفيفا 

في أقرب وقت ممكن.
وقال الشــــيخ ســــلمان ”فلسطين عضو في 
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وكل ما يريدونه 
هو مشاهدة كرة القدم على أرضهم. نحن نود 
الحصــــول على موعد نهائي لحــــل هذا الأمر، 
لأنــــه في الماضي تم تمديد هذا الموعد النهائي 
مرة تلو الأخرى، ونحن جميعا نشعر بأن هذا 

الأمر يجب أن يتم حله“. 
وبحــــث المكتب التنفيذي خــــلال الاجتماع 
اجتمــــاع  بعقــــد  المتعلقــــة  التحضيــــرات 
الجمعية العمومية للاتحاد الآســــيوي المقرر 
فــــي البحرين فــــي الثامــــن من مايــــو المقبل، 
والــــذي سيشــــهد انتخــــاب أربعــــة أعضــــاء، 
من بينهم سيدة، لتمثيل قارة آسيا في مجلس 

الفيفا.
وفــــي هذا الإطار، أكد الشــــيخ ســــلمان أن 
الانتخابــــات المقبلة ستشــــكل فرصة إضافية 
للتأكيد على وحدة الأهداف لدى أســــرة الكرة 

الآســــيوية، وأضاف ”ســــيكون هناك فائزون 
وخاسرون، وهذا طبيعي في كرة القدم، لكننا 
نسعى من خلال العملية الانتخابية للوصول 
إلــــى اتحاد قاري واتحاد دولي يجلبان الفخر 
لكافة منتســــبيهما. سوف نشهد آراء مختلفة 
وأساليب متباينة من المرشحين، ولكنني واثق 
من أن الهدف ســــيكون مشــــتركا بين الجميع 
وهــــو جعل اللعبة أفضل لأجيال المســــتقبل“. 
وضمن إصلاح الحوكمة في الاتحاد الآسيوي 
لكرة القدم، جرى الاتفــــاق على بحث إمكانية 
إقامــــة الانتخابات المســــتقبلية فــــي الاتحاد 

الآسيوي على أساس إقليمي. 
وقــــرر المكتب التنفيــــذي منــــح العاصمة 
التايلانديــــة بانكــــوك حــــق اســــتضافة حفل 
توزيــــع الجوائز الســــنوي لعــــام 2017، وذلك 
للمــــرة الأولى فــــي تاريخهــــا. وقال الشــــيخ 
ســــلمان ”الاتحاد التايلانــــدي لكرة القدم وعد 
الاتحاد الآسيوي بتقديم الدعم الكامل لضمان 
حفــــل توزيع الجوائز الســــنوي علــــى مكانته 

كاحتفالية لكرة القدم الآسيوية“.

طلب الاتحاد الآســــــيوي لكــــــرة القدم من 
نظيره الدولي تفســــــير تأخــــــره في إتمام 
إجراءات النزاهة للمرشــــــحين عن المقاعد 
مجلس ”الفيفا“  انتخابات  الآســــــيوية إلى 

المقررة في مايو المقبل.

تعاون كبير مرتقب

} القاهرة - أكد ســـيد عبدالحفيظ، مدير الكرة 
بالأهلـــي المصـــري، أن إعلان التجديد رســـميا 
للثنائـــي حســـام غالي وعماد متعب، ســـيكون 
خلال الســـاعات المقبلـــة. وأوضح عبدالحفيظ، 
أنه عقد جلسة مع لاعبي الفريق خلال الساعات 
الماضيـــة، وتم الاتفـــاق علـــى كل التفاصيـــل 

الخاصة بالتجديد لهما. 
وأضـــاف عبدالحفيظ أنـــه لا يوجد خلاف 
بـــين الطرفين علـــى أي تفاصيل كمـــا تردد في 
الساعات الماضية، ولم يطلب غالي أو متعب أي 
شـــروط خاصة بنسبة المشـــاركة في عقودهما. 
وأشار إلى أن مدة التعاقد سيتم الاتفاق عليها 
في جلســـة قد تكون خلال الســـاعات المقبلة أو 

عقب لقاء الداخلية مباشرة دون أي خلافات.
ومتعـــب  بغالـــي  عبدالحفيـــظ  وأشـــاد 
باعتبارهمـــا لاعبين كبيريـــن قائلا إن اللاعبين 
لـــم تكـــن لهما أي شـــروط؛ لثقتهما فـــي تقدير 
الأهلي ولعطائهما ومشوارهما مع الفريق عبر 

السنوات الماضية. 
وأكـــد أن جلســـته مـــع غالـــي ومتعـــب لم 
تســـتغرق وقتا طويلا، في ظل وضوح وجهات 
النظر وعدم وجود أي خلافات في المفاوضات. 
وأشـــاد عبدالحفيظ أيضـــا بتألق محمد هاني، 
الظهيـــر الأيمـــن، موضحا أن الأهلـــي لم يتلق 
أي عـــروض رســـمية تخص اللاعـــب حتى تتم 
مناقشتها. وأوضح عبدالحفيظ أنه لا صحة لما 
تردد حول تعديل عقد اللاعب مع النادي، حيث 

لم تتم مناقشة هذا الأمر في الفترة الماضية.
وأشار إلى أن مباراة الفريق أمام الداخلية 
المقـــرر لها الأربعـــاء، ضمن دور الــــ16 ببطولة 
كأس مصر لن تكون ســـهلة على الإطلاق، لافتا 
إلـــى أن مباريـــات الـــكأس تختلـــف تماما عن 

مواجهات الدوري. 
وأكـــد عبدالحفيظ أن الأهلـــي يحترم فريق 
الداخليـــة وســـيخوض المبـــاراة بـــكل جدية، 
مشيرا إلى أن الجهاز الفني يضع في حساباته 
المفاجآت التي قد تســـفر عنهـــا لقاءات الكأس. 
وشـــدد عبدالحفيظ على أن الأهلي يركز بشدة 
على المباراة من أجل العبور إلى دور الثمانية، 
ومواصلـــة الطريق نحو نهائـــي الكأس، الذي 

يسعى الأهلي إلى استعادة لقبه مرة جديدة.

الأهلي المصري يتمسك 

بخدمات متعب وغالي
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«المؤكد أنني أحترم عمل المدرب الســـابق داليتش مع فريق العين في الســـنوات السابقة، غير رياضة

أن لكل مدرب أسلوبه واستراتيجيته الخاصة في التعامل مع اللاعبين}.

زوران ماميتش
المدير الفني لفريق العين الإماراتي

«الاتحـــاد العراقـــي وافق على طلب الاتحـــاد الإيراني بعدم نقل المباراة التجريبية التي ســـتجمع 

المنتخبين، لأن إيران تسعى للحفاظ على سرية الاستعداد لمبارياتها المقبلة}.

عبدالخالق مسعود
رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم

مراد بالحاج عمارة

} تونس - ســـتكون أنظار عشـــاق كـــرة القدم 
التونســـية شـــاخصة صوب الملعـــب الأولمبي 
برادس، الذي ســـيكون مســـرحا لديربي جديد 
يجمع بين الترجي والأفريقي ضمن منافســـات 
الجولـــة الثانية من لقـــاءات مجموعة التتويج 
بالـــدوري. وســـيحرص فريـــق الترجـــي، وهو 
المضيـــف فـــي لقـــاء الأربعـــاء، على الثـــأر من 
الهزيمـــة وأيضا سيســـعى إلـــى تحقيق فوزه 
الثاني علـــى التوالي بعد الانتصار الأول الذي 
كان قد حققه خارج قواعده على حساب مضيفه 

نجم المتلوي في الجولة الأولى.
وتقابـــل الفريقان ضمن منافســـات الجولة 
13 من المرحلة الأولى وكانـــت الغلبة للأفريقي 
بفضـــل هدف لصابـــر خليفـــة. ورغـــم أن تلك 
المواجهة لـــم تكتس أي رهان، إلا أنها شـــكلت 
اختبـــارا مفيدا لفريق بـــاب الجديد قبل دخول 
مرحلـــة التتويج. ومن المنتظـــر أن يكون رجال 

المدرب المخضرم فوزي البنزرتي حاســـمين في 
مواجهـــة الأربعاء على عكـــس الديربي الأخير 

الذي لم يكن يستأثر بأهمية كبيرة. 
ويمكن القـــول إنه في مجموعة التتويج كل 
المباريات تعتبـــر بمثابة مقابلات كأس وجميع 
الفرق مطالبة بعدم التعثر مما يجعلها حريصة 
على الفـــوز حتى تدعم حظوظهـــا في المراهنة 
علـــى لقب الـــدوري، لا ســـيما أنديـــة الترجي 

والأفريقي والصفاقسي والنجم الساحلي. 
وأظهر الترجي اســـتعدادات كبيرة من أجل 
تخطي المرحلـــة المقبلة والتي تشـــهد تحديات 
صعبة ســـواء بالتحضير للمراهنـــة على لقب 
بطولـــة تونس أو التأهـــب للدخول في المعترك 

القاري من بوابة دوري أبطال أفريقيا.
مـــن جهته يبحث الأفريقـــي عن تكرار فوزه 
الثمـــين الـــذي حققه فـــي الجولـــة الأولى على 
حســـاب الصفاقســـي، وتأكيد جدارته بالعودة 
إلى لقاءات الديربي من أوســـع الأبواب خاصة 
بعد المباراة الماضية التي فاز فيها على الغريم 

الترجي. ويبـــدو أن فريق باب الجديد على أتم 
الاستعداد لمواصلة النجاحات التي حققها هذا 
الموســـم خاصة منذ قدوم المدرب شهاب الليلي. 
ومطلـــوب من أبنـــاء الليلي اليـــوم طي صفحة 
فرحـــة الانتصار علـــى الصفاقســـي والتركيز 
على مواجهة الترجـــي، لأنه ليس لديهم الوقت 
الكافـــي للقيـــام بتدريبـــات عديـــدة، وبالتالي 
ســـيكون التركيز على الإعـــداد الذهني للاعبين 

عاملا مهمّا في لقاء الأربعاء.
وعينت لجنة التحكيم بالاتحاد التونســـي 
لكرة القدم، يســـري بوعلي لإدارة هذا الديربي. 
ويســـاعد بوعلـــي خلال هـــذه المبـــاراة كلا من 
مروان ســـعد وحســـن عبداللالي. وأدار بوعلي 
مبـــاراة للترجـــي هـــذا الموســـم أمـــام الملعب 
القابسي في نوفمبر، كما أدار مباراة للأفريقي 
أمام الملعب القابسي نفسه في أكتوبر الماضي.
بعد الديربي يعيش الدوري التونسي على 
إيقاع كلاسيكو مثير يجمع بين النجم الرياضي 
الســـاحلي والنـــادي الرياضـــي الصفاقســـي. 
ويدخل النجم الســـاحلي، المباراة بقيادة مدربه 
الفرنســـي هوبير فيلود، الذي تولى المسؤولية 
بـــدلا من البنزرتي. وعـــزز النجم صفوفه بضم 
المهاجـــم الجزائري عامر بوعـــزة، على أمل أن 
يمنحـــه الفاعليـــة الهجومية التـــي فقدها في 
الفترة الأخيرة. وتكتســـي المقابلة أهمية كبيرة 

بالنسبة إلى فريق جوهرة الساحل.
وفـــي الطـــرف المقابـــل يدخل الصفاقســـي 
المبـــاراة تحت ضغـــط كبير باعتباره ســـيكون 
مطالبا بتعويض هزيمتـــه في الجولة الماضية 
ضد النادي الأفريقي. لذلك من المنتظر أن يشهد 
اللقاء تنافســـا شرســـا بين الفريقين. وسيدير 
الكلاســـيكو الحكم محمد ســـعيد الكردي الذي 
من المتوقع أن يســـاعده كلا مـــن مكرم الصافي 

وطارق الجلاصي.  حوار الأقدام هو الحاسم 

ديربي ثأري بين الترجي والأفريقي في الدوري التونسي

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ خسر نادي الجيش الملكي خدمات 
قائده المهدي برحمة في مباراة 

الديربي المرتقبة الأربعاء، والمؤجلة 
من الجولة 17 من الدوري المغربي 

أمام الفتح الرباطي، بسبب جمع 
اللاعب 4 بطاقات صفراء.

◄ بدأ أحمد حجازي، مدافع فريق 
الأهلي ومنتخب مصر لكرة القدم، في 

الضغط على إدارة ناديه للموافقة على 
رحيله بنهاية الموسم الجاري لخوض 
تجربة الاحتراف من جديد في أوروبا.

◄ تقرر أن يغيب محمود حمدي 
الونش، مدافع الفريق الأول لكرة القدم 

بنادي الزمالك، عن تدريبات الفريق 
الجماعية لمدة عشرة أيام، بسبب 
الإصابة التي تعرض لها مؤخرا.

◄ قدمت إدارة نادي الرائد شكوى 
للاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ ضد 

لاعبها البرازيلي، أدريانو ألفيس. وذكر 
الرائد في شكواه تفاصيل مغادرة 

اللاعب إلى بلاده ورفضه إكمال عقده 
الساري مع النادي حتى صيف عام 

.2018

◄ أكد عضو الملاك التدريبي لفريق 
الطلبة شاكر محمود، أن قرعة الدوري 

الممتاز أثرت في الوضع النفسي 
للاعبين، وشكلت ضغطا كبيرا عليهم 

من حيث نوعية المواجهات التي لا 
يتحملها اللاعب الشاب. 

◄ قام الإماراتي عبدالله المسفر، 
المدير الفني للمنتخب الأردني لكرة 
القدم، بمتابعة مباريات دوري أندية 

الدرجة الأولى. ويبدو أن المسفر 
يبحث عن مواهب جديدة من الممكن 

أن تعزز قدرات منتخب الأردن.

باختصار

الاتحاد الآســـيوي برئاســـة الشيخ 

ســـلمان يجدد موقفه من التدخل 

الحكومي في شـــؤون كـــرة القدم 

في بلدان القارة الآسيوية

◄

الـــدوري  يعيـــش  الديربـــي  بعـــد 

التونســـي علـــى إيقاع كلاســـيكو 

مثيـــر يجمع بـــين النجم الســـاحلي 

والنادي الصفاقسي

◄

متفرقات
◄ أكد لاعب التنس الصربي نوفاك 
ديوكوفيتش، المصنف الثاني عالميا، 

أنه يثق في قدرته على استعادة أفضل 
مستوياته الفنية هذا الأسبوع خلال 

منافسات بطولة المكسيك المفتوحة 
(أكابولكو)، التي تعد أولى بطولاته 

بعد خروجه المفاجئ من الدور الثاني 
لبطولة أستراليا 

المفتوحة. وقال 
اللاعب الصربي 

”أتمنى في ظل 
هذه الطاقة الكبيرة 

التي منحتني 
إياها الجماهير 

باستقبالها 
الرائع أن أقدم 

أفضل مستوياتي 
الفنية خلال هذا 

الأسبوع“.

 المفاجئ من الدور الثاني
راليا 
قال

ربي 
ظل 

الكبيرة 
ي 

هير 

دم
وياتي
هذا 

◄ أكدت العداءة الأميركية إليسون 
فيليكس المتوجة بست ميداليات أولمبية 
ذهبية، أنها تخطط للمشاركة في دورة 

الألعاب الأولمبية المقبلة في طوكيو 2020. 
وقالت فيليكس (31 عاما) بعد 

فوزها بجائزة رياضية 
العام في حفل جوائز 

لوس أنجلوس الرياضية 
حول مشاركتها في 

الألعاب الأولمبية للمرة 
الخامسة ”أجل، أعتقد 

أنني أريد القيام بذلك“، 
مضيفة ”مازلت متحمّسة 
لهذه الرياضة“. وتتشارك 

فيليكس مع الجامايكية 
الشهيرة مرلين أوتي 

في الرقم القياسي لعدد 
الميداليات الأولمبية 

بتسع ميداليات 
ملونة.

عاما) بعد  س (31
ة رياضية 

ل جوائز 
س الرياضية

ها في 
بية للمرة
جل، أعتقد
يام بذلك“،

لت متحمّسة 
ة“. وتتشارك
لجامايكية
ين أوتي
ياسي لعدد

ولمبية 
ات 

◄ أعرب السائق الإسباني فيرناندو 
ألونسو عن أسفه للمشكلات التي عانت 
منها سيارة فريق مكلارين خلال الجولة 

الأولى من التجارب التمهيدية التي تسبق 
انطلاق بطولة العالم لسباقات السيارات 
فورمولا1، والتي أجريت بمدينة برشلونة 

الإسبانية. وقال 
السائق الإسباني، 
الفائز مرتين بلقب 
بطولة العالم عقب 

التجارب الأولى في 
برشلونة، ”بالطبع 

لم نحصل على 
البداية الأفضل 
في اختبارات 

الشتاء، وهو ما 
يشعرنا ببعض 

الإحباط“.

ب م ووو ب ق
والتي أجريت بم فورمولا1،
الإسبان
السائ
الفائز
بطولة
التجار
بر
ل



} بكين - رفض الفرنسي أرسين فينغر، المدير 
الفني لأرســـنال الإنكليزي، عرضـــا مغريا من 
الدوري الصيني يمنحـــه لقب أغلى مدرب في 
العالـــم. وأدار المدرب الفرنســـي ظهره لعرض 
براتـــب ســـنوي بلغت قيمتـــه 30 مليون جنيه 
إسترليني، وهو الأغلى بين المدربين. ويتقاضى 
فينغر ســـنويا من المدفعجيـــة 8 ملايين جنيه 
إسترليني، وينتهي تعاقده رسميا مع الفريق 
هـــذا الصيـــف، وســـط العديد مـــن التكهنات 
حول رحيله، بســـبب ســـوء النتائج. وانهالت 
الانتقادات اللاذعة على فينغر بعد الخســـارة 

المدوية أمام بايرن ميونيخ الألماني.
ويأمل فينغر في تجديد تعاقده مع النادي 
اللندني والبقاء لعامين جديدين، رغم التقارير 
التي تشـــير إلى بحـــث إدارة النادي عن بديل 
لـــه. ويذكـــر أن العديـــد من الأســـماء ارتبطت 
خلال الفتـــرة الماضية بخلافـــة فينغر، ويأتي 
على رأسها ماسيمليانو أليغري، المدير الفني 
ليوفنتوس، وتوماس توخيل، مدرب بوروسيا 
دورتمونـــد، إضافة إلـــى دييغو ســـيميوني، 

المدير الفني الحالي لأتليتكو مدريد. 

أبرز الصفقات

شـــكل البرازيلي أوسكار المنتقل إلى نادي 
شـــنغهاي ســـيبغ أبرز الصفقات التي تسعى 
الســـلطات إلى ضبطها بهدف خفض الإنفاق 
”غيـــر العقلاني“ في كرة القدم. وعلى الرغم من 
ذلـــك، تجاوزت أندية دوري الســـوبر الصيني 
هذه الســـنة مبلغ 345 يورو الذي حققته خلال 
الانتقـــالات الشـــتوية عـــام 2016 (بـــين يناير 

وفبراير). 
وتفوقت الأندية الصينية للعام الثاني على 
التوالي على أندية الـــدوري الإنكليزي الممتاز 
التـــي أنفقت 259 مليون يورو خلال الانتقالات 
الشـــتوية، بحســـب موقع ”ترانســـفر ماركت“ 
المتخصص. وســـجلت صفقة انتقال أوســـكار 
مـــن تشيلســـي إلى شـــنغهاي ســـيبغ، والتي 
قدرت قيمتها بـ60 مليون يورو، رقما قياســـيا 
آسيويا. وبات اللاعب (25 عاما) صاحب ثاني 
أعلى راتب ســـنوي عالمي، خلـــف الأرجنتيني 
تيفيـــز المنتقل أيضا إلى شـــنغهاي شـــينهوا 

براتب سنوي قدر بـ38 مليون يورو.

وأنفقت الأندية الصينية هذه المبالغ سعيا 
إلى استقطاب نجوم بارزين عالميا. وعلى الرغم 
من عدم اكتمال الصفقـــات، فإن الحديث تردد 
عنها مرارا في تقارير صحافية، لا سيما النجم 
رونالـــدو والإنكليزي  البرتغالي كريســـتيانو 
وايـــن رونـــي، إلا أن آخرين، منهـــم البرازيلي 
باتو والبلجيكي أكســـل فيتسل، انضموا إلى 
الأندية الصينية مؤخرا. وتم انتقال أوســـكار 
وتيفيز قبل تحرك الاتحاد الصيني لكرة القدم 
مـــن أجل الحد مـــن الإنفاق الكـــروي، واتخاذ 
خطوات تشـــمل وضع ســـقف لقيمـــة صفقات 
الانتقـــال والرواتـــب الســـنوية وتقليص عدد 
اللاعبـــين الأجانـــب في صفـــوف الفرق خلال 
المباريـــات من أربعـــة لاعبين إلـــى ثلاثة فقط. 
ويبـــدو أن الإجـــراءات جمّـــدت صفقات كبرى 
كان يتم الإعداد لها، تشـــمل لاعبين كالإسباني 
دييغـــو كوســـتا والأوروغويانـــي أدينســـون 
كافانـــي والكولومبي راداميل فالكاو وغيرهم، 

بحسب ما أعلن مسؤولون في أندية صينية.
لـــم تقفل هذه الإجراءات الباب نهائيا أمام 
الإنفاق. ويقول المســـؤول في شركة التسويق 
الرياضي ”مايلمان غروب“ طوم إلسدن ”نتوقع 
أن نرى مســـتويات عالية من الإنفاق حتى في 
ظـــل التعديل في القواعد“ الكروية في الصين. 
وأضـــاف أن ”الصين تجذب الأســـماء الكبيرة 
لســـبب وحيد هـــو الرواتب التـــي تعرضها“. 
وشكل الانتقال القياســـي لأوسكار، استمرارا 
لسياسة بدأت تظهر جليا خلال 2016، وشملت 
صفقات للبرازيليين هولك وأليكس تيكسييرا 

وراميريز والكولومبي جاكسون مارتينيز.
وبعـــد انتقـــال تيفيـــز، بـــدأت التقاريـــر 
الصحافية تتوالى عن احتمال حصول صفقات 
تشـــمل أســـماء أكبر، منها رونالدو نجم ريال 
لمانشســـتر يونايتد  مدريد، و“الفتى الذهبي“ 
وايـــن روني. ولم يأت الإنفـــاق الباذخ للأندية 
مـــن عدم، لأنه متأت من اســـتفادة هذه الأندية 
مـــن دعم شـــركات راعية كبرى، وتســـعى إلى 
مواءمة المســـعى الصيني الرســـمي بالتحول 
إلى قوة كرويـــة عالمية في الســـنوات المقبلة، 
بما يشـــمل اســـتضافة كأس العالم وتحسين 
تصنيف منتخبها عالميا (86 حاليا). ولاقى هذا 
الإنفاق انتقادات واسعة من المجتمع ووسائل 
الإعلام الرسمية، ما دفع السلطات مطلع يناير 
إلـــى التدخل وحـــضّ الأندية على اســـتخدام 

الأموال لتطوير المواهب المحلية.
وتعهّـــد نـــادي غوانغجـــو إيفرغراند بأن 
يعتمد على تشكيلة صينية بحتة بحلول 2020، 
في تغيير جذري لسياسته منذ أعوام والقائمة 
بشكل رئيســـي على اللاعبين الأجانب. ولاقت 

الإجراءات الرسمية بعض الانتقادات كذلك. 

ويقـــول مـــارك دراير مـــن موقع ”تشـــاينا 
سبورتس إنســـايدر“ المتخصص في الرياضة 
الصينية، إن قرار فـــرض الضوابط ”كان غير 
عادل بشكل واسع بالنســـبة إلى الأندية التي 
ســـبق لها أن أكملت صفقـــات الانتقال، ومنح 
أفضلية غيـــر متوقعة للأندية التـــي لم تنجز 

صفقات بعد“.

تطوير المواهب

إلا أن إلسدن يعتبر أن هذا القرار سيؤدي 
في نهايـــة المطاف إلى تطوير المواهب المحلية 
وســـيعود بالتالـــي بالفائـــدة علـــى المنتخب. 
ويوضح ”الخطـــوة تعنـــي أن اللعبة المحلية 
ســـيتم الحفـــاظ عليهـــا، وفـــي الوقت نفســـه 
ســـيكون بمقـــدور الـــدوري جـــذب الأســـماء 
الكبيرة“. وحســـب تقرير للاتحاد الدولي لكرة 
القـــدم في يناير الماضـــي، تقدمت الصين على 
لائحة أكبر المنفقين عالميا في اللعبة، من المركز 
العشـــرين إلى المركز الخامس خلال عام واحد 
فقط. وفي حين أن الإنفاق الصيني يشكل ثلث 
الإنفاق الإجمالي في الدوري الإنكليزي الممتاز 
(1.3 مليـــار يورو في 2016)، إلا أنه بات يتفوق 
بشـــكل صريح على قـــوى أوروبية أساســـية 

كفرنسا والبرتغال. 

إنفاق قياسي للأندية الصينية على نجوم كرة القدم
 [ فينغر يرفض إغراءات الدوري الصيني  [ انتقالات شتوية ساخنة في الصين رغم كل الضوابط

خرقت الأندية الصينية لكرة القدم كل الضوابط والقوانين، وضخت مبلغا قياسيا بلغ 388 
مليون يورو (411 مليون دولار) لاســــــتقدام اللاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية، وذلك 

رغم تدخل السلطات للحد من الإنفاق الرياضي. 
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{بدايـــة جانلويجي دونارومـــا تعطي آمالا كبيرة. نصيحتي له بأن يحافـــظ على تواضعه ويحاول 

التطور، فحتى الآن تبدو التوقعات بشأنه مشجعة حقا}.

دينو زوف
الحارس الأسطوري السابق لإيطاليا

{لا يـــزال هناك الكثير لنقدمه. تشيلســـي يبتعد بفارق كبير علـــى ملاحقيه في الوقت الراهن، 

ولكن في حال تعثره، فإن الجميع سيعود للمنافسة مجددا}.

آرون رامزي
نجم فريق أرسنال الإنكليزي

أندية الصين تفوقـــت للعام الثاني 

تواليا على أندية الدوري الإنكليزي 

التي أنفقت 259 مليون يورو خلال 

الانتقالات الشتوية

◄

} مدريــد - بات هاري كـــين، مهاجم توتنهام 
هوتســـبير، يمثل أحد أفضـــل الخيارات أمام 
ريـــال مدريد لتدعيم خط الهجـــوم خلال فترة 

الانتقالات الصيفية المقبلة. 
ويعتبـــر كين واحـــدا من أبـــرز المهاجمين 
الســـنوات الماضية، ويســـير  الإنكليز خـــلال 
بخطى ثابتة لكســـر عدة أرقام قياسية. ونجح 
كين في تســـجيل 28 هدفا الموســـم الماضي في 
كل البطـــولات، وصنع أهدافـــا أخرى خلال 50 
مباراة خاضها، وهذا الموسم نجح في تسجيل 

17 هدفا في البريميرليغ.
وأبدى ريال مدريد رغبتـــه في التعاقد مع 
كين، الذي لفت الأنظار إليه، على الرغم من أنه 
مـــازال في عامه الـ23. ويواجـــه كريم بنزيمة، 
مهاجم ريال مدريد الحالي، انتقادات شـــديدة، 
إذ تطالب وســـائل الإعلام المدريدية زين الدين 

زيدان، بالبحث عن بديل له.

} برلــين - أعـــرب سيباســـتيان رودي، قائد 
فريق هوفنهايم، عن استعداده لارتداء قميص 
بايـــرن ميونيخ في الموســـم المقبـــل، موضحا 

موقفه من خلافة فيليب لام. 
وأعلـــن بايرن ميونيخ، فـــي يناير الماضي 
عن تعاقـــده مع رودي علـــى أن ينضم اللاعب 
إلـــى صفوف الفريق خـــلال الصيف المقبل في 
صفقة انتقال حـــر. وقال رودي ”لم أجرؤ على 
اتخـــاذ قرار انتقالي لبايـــرن ميونيخ، إلا بعد 
تأكدي من أني قادر على اتخاذ هذه الخطوة“.

وأضـــاف اللاعب الألمانـــي ”أعتقد أن لدي 
مـــا هو أكبر. أريد اكتشـــاف قدراتـــي“. وتابع 
صاحـــب الـ26 عاما ”أنا ســـعيد جدا بالانتقال 
إلى بايرن وحســـم الأمور بشكل مبكر، بحيث 
لا تكون هناك تكهنات حولي، وهذا سيجعلني 
أركـــز على عملي مع هوفنهايم هذا الموســـم“. 
وتابع ”إذا وضعني المدرب في بايرن في مركز 
الظهيـــر الأيمن ســـأقدم كل ما أملـــك، ولكني 

أتمنى أن ألعب في مركزي المفضل“. 

كين أفضل الخيارات 

أمام ريال مدريد

رودي: سعيد جدا 

بالانتقال إلى بايرن

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ عين نادي ليفربول الإنكليزي 
الممتاز بيتر مور في منصب المدير 

التنفيذي للنادي خلفا لإيان إير. 
وسيتولى مور البالغ من العمر 

61 عاما هذا المنصب في يونيو 
المقبل، وسيقدم تقاريره مباشرة 
إلى مجموعة ”فنواي سبورتس“ 

المالكة للنادي.

◄ حسم فلورينتينو بيريز، رئيس 
نادي ريال مدريد الإسباني، مصير 
الكوستاريكي كيلور نافاس حارس 

مرمى الميرنغي، بالاستغناء عن 
خدماته في نهاية الموسم الحالي. 

وأبلغ بيريز المدرب زين الدين 
زيدان بهذا القرار.

◄ قررت لجنة الحكام الإسبانية 
تقديم شكوى إلى لجنة المسابقات 

الإسبانية ضد جيرارد بيكيه، مدافع 
فريق برشلونة، بعد اتهامه للحكام 

بمجاملة ريال مدريد.
وكان جيرارد بيكيه قد انتقد 

التحكيم في العديد من المناسبات 
هذا الموسم.

◄ أعلن بوروسيا دورتموند ثالث 
الدوري الألماني أن نجمه الدولي 

ماريو غوتسه سيغيب عن 
صفوفه لفترة غير محددة. 

وعانى لاعب الوسط الألماني من 
مشكلات في العضلات خلال الأشهر 

الأخيرة.

◄ تعاقد نادي ديبورتيفو لاكورونا 
الإسباني لكرة القدم الثلاثاء 
مع بيبي ميل ليتولى منصب 

المدير الفني للفريق خلفا لغايزكا 
غاريتانو، الذي أقيل الأحد. ويحتل 

لاكورونا المركز الـ17 في الدوري.

باختصار

متمسك بالبقاء

} لســتر (إنكلــترا) - أعـــرب المـــدرب المؤقـــت 
لليســـتر ســـيتي حامل لقب الدوري الإنكليزي 
لكرة القدم كريغ شكسبير عن استعداده لتولي 
منصبه بشكل نهائي، وذلك بعد تحقيقه لفوزه 
الأول مـــع الفريق عقب إقالـــة مدربه الإيطالي 
كلاوديـــو رانييـــري. وقاد شكســـبير وفاردي 
ليســـتر إلى الفوز 3-1 على ليفربول في ختام 
المرحلة السادسة والعشرين من الدوري، وذلك 
بعد أيام من إقالة رانييري بعد تســـعة أشـــهر 
مـــن قيادته ليســـتر بشـــكل مفاجـــئ إلى لقب 
الدوري للمـــرة الأولى في تاريخه أمام عمالقة 
البرميرليـــغ. وكان قرار الإقالـــة المثير للجدل 
الذي أعلن عنه واتخـــذه ملاك النادي، قد أثار 

عاصفة من الانتقادات.
إلا أن ليســـتر ظهـــر وكأنه ولـــد من جديد، 
فتقـــدم بهدفين لفاردي ولاعب الوســـط دانيال 
درينكواتـــر في الشـــوط الأول، قبل أن يقضي 
هـــدف فاردي الثاني على آمـــال الضيوف بعد 
ســـاعة على انطلاق المبـــاراة. وعمّـــا إذا كان 
يريـــد البقاء فـــي منصبه قال شكســـبير بعد 
المباراة التي أقيمـــت على ملعب ”كينغ باور“، 

”هـــل أعتقـــد أننـــي قادر علـــى ذلك؟ نعـــم. هل 
يخيفني هـــذا الأمر؟ كلا“. لكنـــه أردف ”ملاك 
النادي يقررون بقائي من عدمه، ســـيجتهدون 
وينظرون في الأمر. أعتقد أن الأمور ســـتأخذ 
مجراها. سيجلســـون وسأحاول إعداد الفريق 
كما أســـتطيع لمباراة هال إلا إذا قيل لي خلاف 

ذلك“.

ثمن التراجع

دفـــع رانييري (65 عاما) ثمن تراجع نتائج 
الفريق وعودته للوقوف علـــى أبواب الهبوط 
إلـــى الدرجة الأولـــى، فأقيل بعد 5 خســـارات 
متتالية في الدوري وســـقوطه أمام إشـــبيلية 
الإســـباني 1-2 فـــي ذهاب ثمـــن نهائي دوري 
أبطـــال أوروبا. لكن جماهير ليســـتر لم تنس 
الإنجـــاز التاريخـــي الـــذي صنعـــه الإيطالي 
للفريـــق المغمـــور، فحمل المئات منهـــم رايات 
تشكره. وارتدى مشجعون آخرون أقنعة تحمل 
صورة رانييري وكتب بعضهم ”شكرا رانييري 

لتحقيق حلمنا!“.

وبســـؤاله عما ســـيفعله رانييري بشـــأن 
استعادة ليستر لتوازنه، أجاب شكسبير ”من 
خلال معرفتـــي بكلاوديو كان ســـيقول: "هذه 
كـــرة القدم". قالها لي الخميـــس وذكرني بهذا 
الأمر صباح الجمعة“. وتابع ”المســـتوى الذي 
شـــاهدتموه الليلة، شـــاهدته ضد مانشســـتر 
ســـيتي (2-4 فـــي ديســـمبر). لقد قمنـــا بذلك، 
لكنه لم يكن كافيا“. ويســـتضيف ليستر الذي 
ارتقى إلـــى المركز الـ15 بفارق نقطتين عن أول 
المهددين بالهبوط، هال ســـيتي وصيف القاع 
السبت. وقبل مباراة ليفربول، كان ليستر آخر 
الأنديـــة في البطولات الخمـــس الكبرى يعجز 

عن هز الشباك في عام 2017.

ظلم الإعلام

يأمل جيمي فاردي مهاجم ليســـتر ســـيتي 
في هز الشـــباك بشـــكل متكرر. وظهر فاردي، 
الـــذي أحرز 24 هدفا ليقود ليســـتر إلى إحراز 
لقب الدوري لأول مرة الموســـم الماضي، بشكل 
ضعيف هذا الموســـم وهز الشـــباك تسع مرات 
في كل المسابقات. وسجل المهاجم البالغ عمره 
30 عامـــا في مباراتين متتاليتين لأول مرة منذ 
سبتمبر بعدما أحرز هدف ليستر الوحيد بعد 
الخســـارة 1-2 في ضيافة إشـــبيلية في ذهاب 
دور الــــ16 بـــدوري أبطـــال أوروبا الأســـبوع 
الماضي. وقال فاردي ”شـــعرت بإحباط بسبب 
عدد الأهداف التي أحرزتها خلال الموســـم لكن 
أتمنى أن تمنحني هذه الثنائية دفعة وأتمنى 

أن تأتي المزيد من الأهداف“.
اعتبر فـــاردي نجم مباراة، الاثنين، أن فوز 
ليســـتر جاء كرد فعل علـــى التقارير الإعلامية 
السلبية بشأن إقالة رانييري. وأشارت تقارير 
إلـــى أن رانييري فقـــد ثقة نجـــوم فريقه على 
غرار فاردي، إلا أن الأخير نفى كل الشـــائعات 
قائلا ”ظلمنا كثيرا في الإعلام“. وأضاف ”لكن 
كمـــا رأيتم، اللاعبون رغبوا فـــي الرد (..) لقد 
عملنـــا بجهد، لكنها لم تكـــن تحصل (النتائج 
الجيدة)“. أما درينكواتـــر فقال ”يمكن اعتبار 
ذلك كرد فعل“. وحملت إحدى المشجعات لافتة 
كتب عليها ”رانييري! لقد خذلك لاعبوك وملاك 

النادي!“. 

شكسبير يعيد الحياة للجريح ليستر

روح جديدة 



أميرة فكري

} القاهــرة - قامـــت ثماني فتيـــات مصريات 
منتقبات في سن العشـــرينات بتأسيس فرقة 
لإحيـــاء أفراح مـــن نوع خاص تحت مســـمى 

”صبايا الإسلام“.
وتشـــترط الفرقـــة أن يكون الحفـــل الذي 
تقيمـــه مقتصرا علـــى النســـاء، وداخل قاعة 
مغلقة على العـــروس وصديقاتها وأســـرتها 

وأقاربها فقط.
وتفـــرض عضـــوات الفرقـــة ســـياجًا من 
الســـرية على طبيعة ما يحـــدث داخل القاعة، 
حيـــث يرفضن بث فيديوهـــات توضح طريقة 
إحيـــاء الفرح أو حفل الخطوبـــة، لكنهن أعلنّ 
علـــى صفحـــة الفرقـــة فـــي موقـــع التواصل 
الاجتماعـــي فيســـبوك، أن بينهـــن عازفـــات 
وهاويات رقص استعراضي وحاملات دفوف 
وطبول ونشرن بعض الصور، وكأن العروس 

تزف في فرقة عادية.
وبـــررت الفتيات هـــذه الشـــروط بـ“أنهن 
يـــردن إبعاد العريـــس والعروس عـــن إحياء 
الفـــرح بطريقة تغضب اللـــه من خلال ارتكاب 
المعاصي وشـــرب الخمور“، وهـــو ما لم يكن 
مقنعًـــا للكثيـــر مـــن المتابعين لهـــن، في ظل 
الاعتراف بأنهن يقمن الأفراح بطريقة تشـــبه 

الفرق الأخرى، بالغناء والرقص.
ومـــع فـــرض عضـــوات ”صبايا الإســـلام 
للأفـــراح“، حاجـــزًا علـــى وســـائل الإعـــلام، 
إلـــى مخاطبتهـــن بحجة  اضطـــرت ”العرب“ 

الاتفاق على حجزهن تمهيـــدًا لإحياء حفل 
فني في موعد قريب، لتحصل على المزيد 

من المعلومات التي تتعلق بمشوارهن 
الفنـــي وطريقة العـــرض المنتظرة في 

الفرح. وقالت صفية محمود، مؤسسة الفرقة، 
التـــي يتم الاتفاق معها علـــى تفاصيل الفرح، 
إن إقامة حفل الزفاف لا بد أن يكون بعيدًا عن 
تواجد الرجال، حتى العريس يفضل ألا يكون 
حاضـــرًا، لأن المبـــدأ عدم الاختـــلاط، وإحياء 
الحفل يفترض أن يقتصر على العروس فقط، 
ومعها الأقارب والأهل من النساء والصديقات.

وأضافت أن ارتداء الملابس ســـوف يكون 
حســـب طبيعة المنطقة التي يقـــام فيها حفل 
الزفاف، ولـــكل منطقة أو محافظة أو بيئة زي 
معيـــن، فهناك الملابس البدويـــة والصعيدية 
وكلهـــا  والنوبيـــة،  والريفيـــة  والحضريـــة 
ذات ألوان زاهية ومحتشـــمة، لتتماشـــى مع 

المناسبة.
وتتيـــح صفية لجمهورهـــا اختيار فقرات 
حفـــل الزفـــاف أو الخطبـــة، وهي 
الرقص علـــى أنغام الدفوف مع 
واختيار  هادئـــة،  موســـيقى 
نوعيـــة بعينها مـــن الأغاني 

للرقص عليها بشكل إسلامي (دون تحديد نوع 
الرقص الإسلامي)، أو استقبال العروس داخل 
القاعـــة بالرقص بالعصا مـــع بعض الحركات 

المشتركة بين عضوات الفرقة.
ولا يقـــل الحد الأدنى لإقامـــة حفل الزفاف 
أو الخطوبـــة، بأي حال عـــن 2000 جنيه (120 
دولارا) إذا كان ذلك في منزل العروس، أما في 
حال الســـفر إلى مكان بعيد، فإنه يصل إلى 6 
آلاف جنيـــه (350 دولارا)، ويرتبط بالمســـافة 

وفترة الزفاف.
ولا تمانـــع الفرقة في إحيـــاء الأفراح بأي 
محافظة مصرية نائيـــة، رغم أن انطلاقها بدأ 
من القاهرة قبل ثلاث ســـنوات، ومع الشـــهرة 
التـــي حققتها بين الســـلفيين تحديـــدًا، بدأت 
العـــروض تنهال عليهـــا، ويـــزداد الطلب في 

المناطق التي يتزايد فيها السلفيون.
وتتميز عضوات الفرقة بارتداء زي موحد 
حسب نوع الاســـتعراض المتفق على تقديمه 
لحفل الزفاف، وتبـــدأ الفرقة عملها منذ لحظة 

انتهاء الزفة، لتدخل العروس القاعة التي يتم 
غلقها، ولا تفتح إلا بعد انتهاء الحفل.

وتتعرض الفرقة للاتهـــام بأن ”عضواتها 
يتاجرن باســـم الدين، ويخدعن الناس باســـم 
الأفراح الشـــرعية“، لكنهـــن رددن في بيان أن 
”الأفراح لا تغضب الله، والمكسب منها حلال، 
ونريـــد إبعـــاد الناس عـــن الفســـق والفجور 

والعصيان“.
ورأت آمنة نصير أستاذ العقيدة الإسلامية 
بجامعـــة الأزهـــر أن هذه النوعيـــة من الفرق، 
تمـــارس التجارة باســـم الديـــن والتربح من 
بوابة الشريعة، لأنه لا يوجد شيء اسمه فرقة 
إســـلامية للرقص والغناء واللهو، وهذا خداع 

ديني من نوع آخر.
وأضافـــت لـ“العـــرب“ أن ما يقمـــن به هو 
نتاج لانتشار ظاهرة التأسلم واستغلال الدين 
لتحقيق مكاسب مادية وشهرة، مثلهن في ذلك 
مثل تجـــار الدين وأصحاب الفتاوى الشـــاذة 

والمتشددين. 
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} مـــن دواعي الضحك فـــي أحيان كثيرة أن 
تتابع نتائج عمليات ســـبر الآراء، خصوصا 
عندمـــا تنطلق من بلد يعيـــش فترة المراهقة 
الديمقراطيـــة مثـــل تونـــس، فقـــد تجد مثلا 
أن 63 بالمئة من الشـــعب بدأ في الاســـتعداد 
للقيام برحلات إلى كوكـــب المريخ، وأن 3.27 
بالمئـــة يخيرون انتظار فتـــح مكتب الارتباط 
الدبلوماسي في كوكب عطارد لزيارته، بينما 
يـــرى البقيـــة أن البقاء علـــى كوكب الأرض 
أفضـــل مبدئيـــا بســـبب عدم توفـــر تجارب 

سياسية واعدة على بقية الكواكب.
أقـــول هذا طبعـــا من باب المـــزاح، ولكن 
أن يأتـــي مـــن يقـــول لـــك إن 40 بالمئـــة مـــن 
طلبـــة المـــدارس فـــي البلاد يدخنـــون مخدر 
الماريخوانا المســـمى محليا بـ“الزطلة“، وأن 
60 بالمئة جربوا مواد مســـكرة، وأن 45 بالمئة 
من الرجال مصابون بالعجز الجنسي، فهذا 
يعنـــي أن المجتمع أصيب بالخراب النهائي، 
وبخاصة عندما تجد تلك الأرقام من يصدقها 
ويحولهـــا إلى إحـــدى أدوات تحليل الواقع 
الاجتماعـــي، وعندمـــا يتلقفها رجـــال الدين 
فيجعلون منها منفذا لإدانة الحداثة والمدنية 
والدولة الوطنية وحرية المرأة ومؤسســـات 
التعليم والأمن والقضاء وغيرها، ويختطفها 
الساســـة ليلعبوا عـــن طريقها علـــى أوتار 
وليهيجّوا  والســـذج  والبســـطاء  المحافظين 

مشاعر الحاقدين ضد البلاد والعباد.
ومن اللافـــت في الأمر أن عمليات ســـبر 
الآراء عـــادة ما تكون مفبركـــة وغير مهنية، 
أو موجهـــة لهدف مـــا، وقد تتم فـــي منطقة 
مـــا، وفي ظـــرف ما، ثـــم يتـــم تعميمها على 
مجتمـــع بأكمله، رغم الاختلافات والتباينات 
والتناقضـــات أحيانا، بين الريـــف والمدينة، 
والجنوب والشـــمال، والســـاحل والدواخل، 
والأثريـــاء والفقـــراء، والمتعلمـــين والأميين، 
وأن الاعتمـــاد علـــى عينة مـــن 100 أو 1500 
شخص لدراسة ظاهرة ما في مجتمع متنوع 

الثقافات والعادات، لا يعدو أن يكون عبثا.
منذ أيام، ســـأل صحافيون مرشح اليمين 
الفرنسي فرانسو فيون: ما موقفك من نتائج 
ســـبر الآراء التي تشـــير إلى أن لا أمل لك في 
الوصول إلى الإيليزي؟ فرد بهدوء: لو صدقت 
تلك النتائج لما كنت وصلت إلى هذه المرحلة. 
وفي بريطانيا وجدت مؤسســـات سبر الآراء 
نفســـها على المحك بعد أن فشلت في تحديد 
موقـــف الشـــعب مـــن قضية الانســـحاب من 
الاتحاد الأوروبي، وفي أميركا حصل الشيء 
ذاته بعد  انتخاب دونالد ترامب رئيسا رغم 

أنوف سابري الآراء جميعا.
ولكن تلك المؤسسات التي تحترف اللعب 
على عواطف الجماهير، لا تزال مستمرة في 
ممارســـاتها، ومن ورائها مافيـــات، بعضها 
سياســـي يلعـــب علـــى الإيحاء بفقـــدان ثقة 
الشـــعب في المنافـــس، وبعضهـــا اقتصادي 
وتجاري يرفع أســـهم هذه المؤسســـة أو ذلك 
المنتـــوج، وبعضهـــا فكـــري أو أيديولوجي 
يســـعى إلى تغليـــب وجهة نظـــر مجتمعية 
على أخرى، وبعضها إعلامي يعمل على رفع 
منصة ما في مواجهة أخرى بما يعيد تقسيم 
غنيمة الإعلان لمن يدفـــع أكثر لمنظم عمليات 
ســـبر الآراء… تلك العمليـــات التي تبقى في 
جانب كبير منها وســـيلة للضحك على ذقون 

العامة، وكذب سابرو الآراء وإن صدقوا.

كذب سابرو الآراء 

وإن صدقوا

الحالحبيب الأسود

الأربعاء 2017/03/01 
السنة 39 العدد 10558

فرقة منتقبات للرقص والغناء في أفراح المصريين
ــــــح بإمــــــكان بعض الأســــــر المصرية  أصب
الملتزمة أو المتشــــــددة دينيا التي ترغب في 
إحياء مناسبة بالرقص والغناء، أن تستعين 
بفرقة نسائية متخصصة في الأفراح على 
”الطــــــراز الإســــــلامي“، في ســــــابقة تحدث 
للمرة الأولى في مصر تحاول من خلالها 
الأفراح  فرقة فنية من نوع خاص ”أسلمة“ 

على طريقتها.

صباح العرب

رقص وغناء {حلال» حسب الطلب

} دمشــق – أيـــام قليلـــة وتنهـــي النجمـــة 
نســـرين طافـــش تصويـــر مشـــاهدها فـــي 
مع المخرجة رشا  بطولة مسلسل ”شـــوق“ 
شـــربتجي. وســـيعرض العمـــل قريبا على 
قنـــوات ”او اس ان“ ومن ثم باقي المحطات 

العربية.
وقالت نســـرين التي تجســـد شـــخصية 
شـــوق في العمل الدرامي إن ”شوق إنسانة 
رصينـــة و قارئة شـــغوفة، تعيـــش بداخلها 
طفلـــة عفويـــة وجريئـــة وتمتلك شـــخصية 

خاصة لا تشبهها فيها أي فتاة أخرى“.
وعن الحب في حياة شوق كشفت طافش 
عـــن وقوعها في حب شـــاب يمـــر هو الآخر 
بظروف خاصة، ويتبدل كل شـــيء في لحظة 

معينة عند وقوع الحدث المفاجئ.
ووصفت الممثلة الســـورية الشـــخصية 
بـالصعبة جدا والمركبة، والتي تحتاج إلى 
طاقة تمثيل كبيرة، واعترفت بأن ملاحظات 

وتوجيهات رشا شـــربتجي ساعدتها كثيرا 
على التقاط خصائص الشـــخصية. ويشارك 
نســـرين العديد من النجوم الســـوريين في 
المسلسل الجديد مثل منى واصف وصباح 
الجزائـــري ووفاء موصللي وباســـم ياخور 

وسوزان نجم الدين وأحمد الأحمد.
يذكر أن المخرجة رشا شربتجي كانت قد 
أطلقت على نســـرين لقب ”سندريلا الشاشة 
التعاون  ولا يعد مسلسل ”شوق“  السورية“ 
الأول لهمـــا معا، حيث حظيت نســـرين لدى 
رشـــا بالكثير من التميز وأشادت بموهبتها 

ومقدرتها التمثيلية العالية.
انتهائهـــا  فـــور  أن  طافـــش  وكشـــفت 
مـــن تصويـــر ”شـــوق“ ســـتبدأ بالتحضير 
لتســـجيل أغنية جديدة بعـــد نجاح أغنيتها 
الأولـــى ”متغيـــر علي“ وذلـــك  بالتزامن مع 
التحضيـــرات للألبوم الـــذي تخطط لإطلاقه 

بعد عيد الفطر.

} كادوما (اليابان) – أعلنت شركة ”باناسونيك“ 
اليابانية، عن تطوير كاميرا جديدة يمكنها أن 
تقرأ معـــدل ضربات القلب بدقـــة، عبر تحليل 

الصور التي تلتقطها.
وأوضحت الشركة أنها اعتمدت على تقنية 
جديدة تقرأ معدل ضربات القلب للأشـــخاص، 
عبر تحليل صـــورة الوجه بكاميـــرا الفيديو، 
دون أي اتصال جسدي، وفق موقع ”ديجيتال 
التكنولوجيـــا.  بأخبـــار  المـعنـــي  ترينـــدز“ 
وأشارت إلى أن التقنية الجديدة ترصد أيضًا 

معـــدل التوتـــر والإجهـــاد لـــدى الرياضيين، 
عبـــر تحليل صـــور الفيديـــو التـــي تلتقطها 
الكاميرا، مـــا يجعلها أداة مميزة لتحليل أداء 

الرياضيين، خاصة فى البرامج الرياضية.
وعـــن موعـــد طـــرح الكاميـــرا الجديـــدة، 
توقعت ”باناســـونيك“ أن تصـــل الكاميرا إلى 
الأســـواق في 2018. وأشـــارت إلى أن التقنية 
الجديـــدة يمكن أن تعمل علـــى أنواع مختلفة 
من الكاميرات، وأنها ســـتعمل تقريبا على أي 

كاميرا، بما في ذلك كاميرات الويب.

} دبــي - يتيـــح مطعم معلق علـــى ارتفاع 50 
مترا في الســـماء لرواده في دبي الاســـتمتاع 
بتناول الحلوى والشـــطائر والمشروبات وهم 

بين السماء والأرض.
ولتنـــاول الطعـــام في مطعم ”دينـــر إن ذا 
ســـكاي“ أو (عشـــاء في الســـماء) يُرفع الرواد 
في الهواء الطلق علـــى منصة مفتوحة معلقة 

برافعة مخصصة لذلك.
وقال محمود بركة المســـؤول بالمطعم إن 
الإقبال علـــى تناول وجبات الإفطـــار والغداء 
والعشـــاء وتناول الشـــاي فـــي المطعم الذي 
بـــدأ تشـــغيله في دبي خلال شـــهر ديســـمبر 

الماضي، مكثف.
وأكـــد أن وجود زبائن المطعم على ارتفاع 

أمام خلفية أفق دبي آمن تماما.
وأضـــاف بركـــة ”طبعا الكراســـي المعلقة 
كلهـــا مؤمنـــة بحـــزام، بالاضافة إلـــى وجود 
مهندس ســـلامة يرافق الراكبيـــن. كما توجد 
كابلات خاصة بالطاولة لحمايتها من الانزلاق 
والحـــوادث المفاجئـــة. نحن واحـــد من أأمن 
المطاعم أو أأمن الجهات المنظمة للمغامرات 

في العالم“.
وتتحمـــل منصة تناول الطعام في المطعم 
ما يصـــل إلـــى 22 ضيفا في وقـــت واحد إلى 

جانب أفراد الطاقم. 

وفي أحـــدث تنـــاول للطعام فـــي المطعم 
المعلق كان الزبائـــن يلتقطون صورا تذكارية 
بشـــطائر  ويســـتمتعون  القهـــوة  ويشـــربون 

وحلوى. صغيرة و”كرواسون“ 
ووصف أحد الزبائن تجربة تناول الطعام 

في هذا المطعم بأنها ”روعة“.
وقال محمـــد الأمير ”المـــكان روعة. لدينا 
منظر مارينـــا أمامنا، وفي الوراء يوجد منظر 
البحر واليخوت. نســـتطيع رؤية كل دبي بلفة 

360 درجة“.
وتســـتغرق رحلـــة العشـــاء في الســـماء، 
نحو 85 دقيقة منهـــا 20 دقيقة لترتيب جلوس 
الضيـــوف، و55 دقيقة لرحلـــة التحليق جواً، 
وتختتـــم بــــ 10 دقائـــق لمغـــادرة الضيـــوف 

مقاعدهم.
وبدأت فكرة تناول الطعام في مطعم معلق 
في بلجيكا قبل عشر سنوات ثم جابت نحو 40 

مدينة حول العالم منذ ذلك الحين.
وصنف هـــذا النوع من المطاعـــم المعلقة 
في السماء بين أكثر المطاعم غرابة في العالم 

ضمن قائمة فوربيس. 
وظهرت فكرة العشـــاء المعلق بين السماء 
والأرض سابقا لمرة واحدة في دولة الإمارات 
العربية المتحدة ســـنة 2013 من خلال تجربة 

لليلة واحدة في العاصمة أبوظبي.

مطعم بدبي يقدم لرواده عشاء آمنا في السماء 

أغنية جديدة لنسرين طافش

بعد الانتهاء من {شوق»

كاميرا جديدة تقرأ معدل ضربات القلب

الاتفاق على حجزهن تمهيـــدا لإحياء حفلل
فني في موعد قريب، لتحصل على المزيد 

من المعلومات التي تتعلق بمشوارهن 
الفنـــي وطريقة العـــرض المنتظرة في 

حفـــل الزفـــاف أو الخطبـــة، وهي
الرقص علـــى أنغام الدفوف مع
واختيار هادئـــة،  موســـيقى 
نوعيـــة بعينها مـــن الأغاني
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